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3لبنان2 لبنان

على الغلاف

ــد تـــحـــذو حــــذو مــصــطــفــى. بــانــتــظــار  قـ
وصـــــول جــثــامــن مــصــطــفــى والــبــنــات 
ــثــــاث وأكـــبـــرهـــن فــــي الـــعـــاشـــرة مــن  الــ
عــمــرهــا، اســتــذكــرت أن الـــيـــوم )أمـــس( 
أتــــذكــــر.  أن  ــد  ــ ــ أريـ ــا. »لا  ــيــــادهــ مــ عـــيـــد 
أعــيــش حــالــة اكــتــئــاب أنـــا وعـــدد كبير 
ــي. أعـــمـــل مــن  ــ ــائـ ــ مــــن أصـــدقـــائـــي وزمـ
راتبي  يكفيني  ولا  النجر  إلــى  الفجر 
ســــوى أجـــــرة الــتــنــقــل. أخـــضـــع نفسي 
لأيام كثيرة إلى الريجيم مع زمياتي 
ــبـــات طــعــام  ــراء وجـ كـــي لا نــضــطــر لـــشـ
الــــــدوام«. روان )24 عــامــا( تــرى  خـــال 
أن هناك مخططا لرمي طرابلس كلها 
من  الطرابلسين  »مــعــظــم  الــبــحــر.  فــي 
الــشــهــادات. لكن مــا الفائدة؟  أصــحــاب 
ــبـــل لـــــــديّ امـــتـــحـــان فــي  ــقـ الأســـــبـــــوع المـ
 
ّ
لكن بـــيـــروت،  فــي  اللبنانية  الــجــامــعــة 

الأســاتــذة فــي إضــــراب«. أمّــا علي ) 30 
عاما( فيشير إلى »غالونات« وبراميل 
الــزوايــا. »أعمل في  المتكوّمة في  المياه 
النهار  المبيعات في شركة خال  قسم 
وأمـــأ المــيــاه فــي الــغــالــونــات فــي الليل 
ــنـــزل عـــائـــلـــتـــي. هــكــذا  ــــى مـ لأحــمــلــهــا إلـ
أعــــادونــــا إلــــى الــعــصــر الـــقـــديـــم. لا مــاء 
ولا كــهــربــاء. فـــي شــــارع المــئــتــن الـــذي 
أقــصــده، لا مبنى مضيئا ســوى منزل 

وزير الداخلية!«
في ورشة التنجيد المقابلة، لا يتمالك 
أبــو أحــمــد وأبـــو عــرب دموعهما على 
أحمد  أبــو  قريبهما مصطفى. صهره 
عاتب عليه. »صار مجرّب مئة مرة. في 
إحداها، دخل مع أسرته إلى أوكرانيا 
السلطات  أن  إلا  قــانــونــيــة.  بــتــأشــيــرة 
رحّلتهم. ثم جــرّب دخــول أوروبــا عبر 
تركيا ولم ينجح«. لم يستمع لنصائح 
الــعــائــلــة بــالــتــوقــف. »غــــادر الــحــي منذ 
عشرين يوما، بسرية ومن دون وداع. 
ادّعـــى بــأنــه يقيم لــدى أصــدقــاء لــه في 
عــكــار وســيــعــود قــريــبــا. هــكــذا يشترط 

المهرّبون« قال أبو أحمد.

فقدان الأثر

ــلــــي صـــاحـــبـــة  ــيــــد عــ ــلــــة الــــســ ــائــ  عــ
ّ
لــــكــــن

الــفــجــيــعــة الــكــبــرى، تــتــمــنــى لـــو زامــلــت 
عائلتي مستو وببو في معرفة مصير 
نجله  أحــمــد  اصطحب  فقد  أبنائهما. 
نور وابنته الأولى، وابنته الثانية مع 
اللحاق  كــان هدفهم  الــثــاثــة.  ــا  أولادهــ
بـــمـــاري، زوجــــة أحــمــد، الــتــي سبقتهم 
قــبــل شــهــريــن إلـــى ألمــانــيــا لــلــعــاج من 
ــــرض الــــســــرطــــان. لــــم تـــســـلـــك طــريــق  مــ
البحر لأن جسدها لا يتحمل. غادرت 
إلــــى تــركــيــا بـــالـــطـــائـــرة ومــنــهــا عــبــرت 
بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا حيث 

يقيم شقيقها. 
العائلة  رغبة  أحمد،  طــه، شقيق  يبرّر 
بــالــقــول إن مـــاري »تبهدلت  بــالــهــجــرة 
كــثــيــراً بــســبــب حــاجــتــهــا إلــــى الــعــاج 
ــا نـــجـــحـــت فــي  ــدمــ ــعــ ــــاوي«. وبــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاول أحــمــد  ــ ــــى ألمـــانـــيـــا، حــ الــــوصــــول إلـ
مــــرات عـــدة الــلــحــاق بــهــا. فــي إحــداهــا، 
أوقـــفـــتـــه اســـتـــخـــبـــارات الـــجـــيـــش، وفــي 
غــيــرهــا وصـــل مــع أســرتــه إلـــى قبرص 
وتم ترحيله. وفي المرة الأخيرة، غرقت 
ــقــد أثــر 

ُ
الابــنــتــان والأحـــفـــاد الــثــاثــة وف

نــــور. أمــــا أحــمــد فــقــد ظــهــر فـــي مقطع 
مصوّر يساعد في نقل الجثث وإنقاذ 
الـــنـــاجـــن. »لـــكـــن بـــعـــدمـــا ذهـــــب نــجــلــه 
الأكبر إلى طرطوس للقائه، لم يجد له 
 بمفرده مع جثمان 

ً
أثراً. وسيعود ليا

أختيه والأطفال« يقول طه.
ــل الــصــغــيــر فـــي الــقــبــة،  ــ فـــي مـــنـــزل الأهـ
المعزين،  استقبال  غرفة  توسّط سرير 
المؤقت  النعش  إنــه  أزرق.   بغطاء 

ّ
ولــف

لمــن يصل أولًا مــن جثامن الأبــنــاء. لا 
العائلة  لكن  الــســت.  للضحايا  سع 

ّ
يت

تدرك أنهم سيصلون على دفعات وأن 
التشييع مفتوح. أم أحمد لا تستوعب 
ــأ مـــقـــتـــل ابــنــهــا  ــبـ مــــا جـــــــرى. تــقــبــلــت نـ
ابنها  يكون  أن  احتمال  لكن  وأبــنــائــه. 
حــيــا، إنــمــا مــفــقــود الأثــــر، وضــعــهــا في 
الدوامة التي يعانيها أهالي الضحايا 
المـــفـــقـــوديـــن فـــي مـــركـــب طـــرابـــلـــس منذ 

ستة أشهر.

3 محاولات للهجرة

يقرّ الرجل بأن في تبريره، موافقة على 
البحر  استكمال مسلسل الهجرة عبر 
بشكل غير شرعي. يقاطعه شاب آخر، 
إذا  أيــضــا سيفعلها  بــأنــه هــو  لــيــؤكــد 
. »هــنــا نصرف 

ً
اســتــطــاع إليها ســبــيــا

أوكسيجن عالفاضي« يقول ابن خالة 
ــزال مــفــقــوداً مع  عــزمــي بــبــو، الـــذي لا يـ
أمجد  الآخـــر  فيما نجله  أحــمــد،  نجله 
يقبع في العناية المشدّدة في مستشفى 
الباسل في طرطوس. باع عزمي الذي 
ــا أمــنــيــا فـــي شــركــة  ــان يــعــمــل حـــارسـ كــ
ــيـــارتـــه و«صــيــغــة«  خـــاصـــة، بــيــتــه وسـ
زوجـــتـــه، لــيــدفــع كــلــفــة الــتــهــريــب. سبر 
الثاثة البحر للمرة الأولى قبل شهر، 
 اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش أوقــفــتــهــم 

ّ
لـــكـــن

ــي المــنــيــة  ــرات، فــــي مـــنـــزل فــ ــشــ ــعــ ــع الــ مــ
المركب.  إلى  رهم للصعود 

ّ
أثناء تحض

مكثوا لوقت قصير في التوقيف لدى 
اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش قــبــل أن يُــطــلــق 
ــرّة مـــنـــذ أكــثــر  ــ ــكَـ ــ ســـراحـــهـــم. أعــــــــادوا الـ
 الــســلــطــات الــتــركــيــة 

ّ
ــبـــوع، لــكــن مـــن أسـ

أوقفتهم ورحّلتهم. حتى كانت الثالثة 

ثابتة ليل الأربعاء الماضي. حاول أحد 
أصدقاء أحمد )17 عاما( ثنيه عن رمي 
نفسه في البحر بعد فشل التجربتن. 
ــال لــه:  ــل قــ ــم يــجــدهــا نـــذيـــر شـــــؤم، بـ »لــ
نــحــنــا هــنــا نـــمـــوت عــلــى الـــبـــطـــيء. في 
البحر إمّا نموت بسرعة، أو نصل إلى 

أوروبا هربا من الجحيم«.

لا لتحريم الهجرة

فــي بـــاب الــرمــل غـــصّ مــنــزل آل مستو 
يــن بــمــصــطــفــى مــســتــو وبــنــاتــه 

ّ
بــالمــعــز

ــا، فــيــمــا زوجــتــه  ــنــ ديـــــار ورويـــــــدة وديــ
المــشــدّدة مع  العناية  حميدة تقبع في 

بكاميراتهم،  إعامين  زحمة  والــدهــا. 
ــــزل عـــلـــى الــــــدرج  ــنـ ــ يــــصــــعــــدون إلــــــى المـ
المــتــهــالــك. تــتــوكّــأ  الــعــجــوز عــلــى عصا 
وعـــلـــى أضــــــواء الـــهـــواتـــف لــتــصــل إلــى 
ــة. تحمل  ــعـ ــرابـ مــنــزلــهــا فـــي الــطــبــقــة الـ
بيدها ربطة خبز شبه فارغة وتتمتم، 
كــلــمــا ســمــعــت أصــــــوات الــنــحــيــب: »يــا 

لطيف«. 
الـــصـــغـــيـــر  مــــســــتــــو  آل  مـــــنـــــزل  اعــــــتــــــاد 
عــلــى الازدحـــــــــام. مــنــذ مـــا قــبــل الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة بــســنــوات طــويــلــة، يسكن 
الـــوالـــد والـــوالـــدة ومــصــطــفــى وأســرتــه 
وشقيقه وأســرتــه فــي الــبــيــت. لا قــدرة 
منزل  اســتــئــجــار  عــلــى  الشقيقن  لـــدى 
ــة الأخــيــرة، اضطر  مستقل. وفــي الآونـ
مــصــطــفــى لــبــيــع ســـيـــارة الأجـــــرة الــتــي 
يـــعـــتـــاش مـــنـــهـــا، ثــــم اســـتـــأجـــر ســـيـــارة 

 تاكسي. 
َ

ليعمل عليها سائق
على وقــع صــوت الشيخ الــذي يصدح 
مــجــاور،  مسجد  مــن  الجمعة  بخطبة 
ــق شــبــان وشـــابـــات عــلــى الــشــرفــة. 

ّ
تــحــل

لا يــعــجــبــهــم تـــحـــريـــم الـــشـــيـــخ لــلــســفــر 
عـــبـــر الـــبـــحـــر لأنـــــه »رمــــــي الـــنـــفـــس فــي 
التهلكة«. تؤكد مايا )29 عاما( بأنها 

طرابلس تنتحر... هرباً من الموت البـطيء

الراقصون 

على الموت

آمال خليل

حـــافـــظـــت طـــرابـــلـــس وجــــاراتــــهــــا عــلــى 
الهدوء، بعد غرق العشرات من أبنائها 
في مركب للهجرة غير الشرعية قبالة 
شــواطــئ طــرطــوس فــي ســوريــا. وهــذا 
الــتــي سيطرت  بــخــاف حــالــة الغضب 
عــقــب غـــرق مــركــب مــمــاثــل قــبــالــة بحر 
 
ّ
طــرابــلــس قــبــل ســتــة أشــهــر. بـــدا وكـــأن
والقدر  بالقضاء  موا 

ّ
الطرابلسين سل

بانتظار الغرق الجديد.
قــبــالــة مـــدافـــن الـــرمـــل، جــلــس عــــدد من 
الشبان أمام المقهى يتداولون في آخر 
الأخبار من طرطوس. بدهشة وصدمة 
الأسماء على لائحة  يزيدون  قليلتن، 
الغرقى من جيرانهم وأقربائهم الذين 
ســيــرســون هــنــا فـــي المـــدافـــن، بــــدلًا من 
أوروبـــــا. يــبــالــغ الــشــبــان فــي بــرودتــهــم 
ضربت  التي  الجديدة  الفاجعة  تجاه 
الشمال. »هذا حظهم ونصيبهم« يقول 
ــرّراً بـــأن مــركــب طــرطــوس  ــبـ أحـــدهـــم، مـ
»غرق قضاءً وقدراً ولم يتم إغراقه كما 

حصل في طرابلس«. 

لماذا يركبون البحر وهم 

يعرفون أنهم سيموتون؟

رح أمس 
ُ

سؤال بديهي، ط

ح مجدداً. لكنه 
َ
طر

ُ
وسي

لمن يعلم، قد يكون 

أسهل طريقة للهروب 

من المسؤولية، وعدم 

مواجهة المزيد من 

ص 
ّ
مشاهد الموت التي تترب

بالمقيمين في لبنان، على 

 نتيجة 
ً
اختلاف أشكالها: قتلا

إطلاق نار، أو حادث سير، أو 

انقطاع دواء، أو طرد من 

على باب المستشفى، أو...

طرح السؤال عن 
ُ
وكما ي

مسؤولية الدولة عن 

الطبابة والطرقات والأمن، 

طرح عن 
ُ
فترض أن ي

ُ
ي

مسؤوليتها في ملاحقة 

تجار البشر. هؤلاء الراقصون 

على الأموات، الذين لا 

يتركون وسيلة ترغيب إلا 

يلاحقون بها ضحاياهم. 

نوه لهم، 
ّ
حتى الموت زي

رات 
ّ
فصاروا يحفظون مبر

كثيرة للاستمرار في 

فتهم 
ّ
المغامرة ولو كل

حياتهم، وصار الموت 

 في 
ّ

الجماعي غرقاً »كالخس

سه البائعون« إذا 
ّ

السوق كد

استعرنا الشاعر الفلسطيني 

الراحل مريد البرغوثي.

ل أهالي طرابلس 
ّ

لا، لا يفض

الموت على ما آلت إليه 

ظروف الحياة في لبنان، وإن 

روا عن ذلك في لحظات 
ّ
عب

الضيق. هناك، في المدينة 

ث 
ّ

الجميلة قلباً وقالباً، يتحد

الأهالي عن مراكب هجرة  

غير شرعية تنطلق يومياً. 

وعن سماسرة وتجار بشر 

يتلاعبون بمشاعر الناس، 

نون لهم الأحلام، 
ّ
ويزي

قبض عليهم 
ُ
وعندما ي

د وسائل خروجهم. 
ّ

تتعد

هؤلاء مسؤولون، كما 

الدولة، عن أرواح لبنانيين 

وسوريين وفلسطينيين، 

حاولوا الخروج في فسحة 

»على موج البحر«

)الأخبار(

النكبة الثالثة في نهر البارد

ما إن صــدح صــوت سيارة الإســعــاف في الــشــارع الرئيسي في نهر الــبــارد، أمــس، حتى 
اً منها بأنها تحمل بعض جثامين الضحايا الذين غرقوا في 

ّ
ركضت الحشود خلفها ظن

مركب طرطوس. 
وا بالمباني التي لم 

ّ
رة. استظل

ّ
منذ ساعات الصباح، جلس الجموع على جانبَي الطريق المحف

يُعَد بناؤها برغم مرور 15 عاماً على انتهاء الحرب التي شهدها المخيم، وتبادلوا أسماء 
حوالي 37 شخصاً كانوا على متن المركب. وحتى مساء أمس، حسم مصير 24 منهم في 
 شيء. هناك مجموعة أخرى غير 

ّ
عداد الموتى وثلاثة في عداد الناجين. لكن هذا ليس كل

محدّدة أبحرت على مركب آخر انطلق في الوقت نفسه مع المركب الغارق، ما يرفع عدد 
الركاب من نهر البارد في المركبين إلى 70 شخصاً. »فأين أبناؤنا؟ في أيّ مركب؟ وهل هم 

مفقودون أم أحياء أم عبروا المياه الإقليمية باتجاه أوروبا؟« يقول أحدهم. 
 الظروف المعروفة 

ّ
الهجرة غير الشرعية ليست غريبة على المخيم. منذ عقود، وبسبب كل

التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون، غادر المئات براً نحو أوروبا، قبل استحداث مسار 
البحر. لكن هذا الموت الجماعي ثقيل جداً. »إنها النكبة الثالثة لنا بعد نكبة فلسطين عام 
يقول  الإرهابيين«  اللبناني على  الجيش  المخيم خلال حرب  بتدمير  1948 ونكبة 2007 
أركان بدر، عضو قيادة الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين. يستعرض القهر بالجملة. 

عائلات قضت بأكملها كآل إسماعيل وآل حسن. 
يتوقفوا عن  لــن  أنهم  للتأكيد  كثر  انــبــرى  الغرقى،  تنتظر جثامين  التي  الجموع  بــين  مــن 
 من قبرص التركية بعد فشل 

ً
الهرب نحو البحر. ينهرهم علي الذي عاد قبل شهر مرحّلا

رحلتهم. »بعت كل شي وعــدت إلــى ما دون الصفر. لكن البحر غــدّار. لن أكــرّرهــا. كدت 
أموت، بل متُّ بالفعل«.

بين
ّ
توقيف »كينغ« المهر

عقب مغادرة مركب الهجرة غير الشرعية من شاطئ المنية ليل الأربعاء الماضي، أوقفت قوة 
من فرع استخبارات الجيش في العبدة بلال ذ. الذي يوصف بـ«كينغ« المهرّبين. ابن ببنين 
العكارية والمسؤول عن رحلة المركب الذي غرق في اليوم التالي قبالة طرطوس السورية. 
لكن مصدراً أمنياً أكد لـ«الأخبار« أن تزامن توقيفه مع غرق المركب جاء بالصدفة. »كان 
هناك قرار بتوقيفه بعد تسييره للرحلة الثانية في غضون شهرين. وبعد إحباط الرحلة 

مرات عدة من شاطئ العبدة، غيّر وجهة الانطلاق إلى المنية«. 
 لدى الأجهزة الأمنية. »منذ مدة، تــوارى عن الأنظار وهو من أصحاب 

ٌ
 بلال حافل

ُّ
سجّل

السوابق، يتعاطى المخدرات وترويجها ومعروف بقسوته في التعامل مع المسافرين. في 
الرحلة الأخيرة، وبرغم ازدحــام مركب الصيد الصغير بـ 170 راكباً، أجبر القبطان على 
ع الأخير بسبب ارتفاع الأمواج والحمولة الزائدة ونفاد كمية الوقود. لكنه 

ّ
الإبحار بعد تمن

ف ثلاثة مسلحين بالصعود إلى المركب وإجباره على الإبحار«، بحسب المصدر. وجرى 
ّ
كل

التداول بشائعة مفادها أن »القبطان، بعد ساعات قليلة من الإبحار، قفز من المركب وانتقل 
إلى مركب آخر ليقينه بأن المركب سيغرق«. 

في مديرية الاستخبارات، يقبع بلال منذ ثلاثة أيام. لكن في المقابل، هناك خمسة مهربين 
كبار من ببنين أيضاً لا يزالون أحــراراً، هم ثلاثة من آل أويظة ورابــع من آل سعد الدين، 
مسؤولية ضبط  الأمنية  الأجــهــزة  المــواطــنــون  يحمّل  وفيما  البستاني.  آل  مــن  والخامس 
لتوزيع نقاط  المــوارد والإمكانات  ة 

ّ
قل التهريب، تشكو الأجهزة نفسها من  الشواطئ لمنع 

في  الأمنية  العناصر  مــن  عــدد  تآمر  عــن   
ً
المترامية، فضلا الشمال  على شــواطــئ  مراقبة 

تسهيل خروج المراكب مقابل رشى. وتحدث المصدر عن »فوضى تعتري قطاع تهريب 
الأشــخــاص بعد دخــول أكثر من طــرف على الخط. نتعامل مع مافيات لها أذرع وأرجــل 

 عن 300 ألف دولار أميركي«.
ّ

كثيرة وتجني عن كل رحلة ما لا يقل

سوريا تعلن عن 20 ناجياً و77 ضحية

الأمواج تقاذفت المركب أكثر من 48 ساعة

 وأطفالها الأربعة
ّ

حصة لعكار: غرق الأم

أيهم مرعي

ــغـــارق قبالة  ــقـــارب الـ لـــم يــأبــه ركّـــــاب الـ
شواطئ محافظة طرطوس، بالخطورة 
ــواج الــبــحــر فـــي أول  ــ الــتــي تــشــكّــلــهــا أمـ
أيـــام الانــقــاب الــخــريــفــي، والـــذي عــادة 
إلــى مستويات  ما ترتفع فيه الأمـــواج 
 

ّ
عـــالـــيـــة، تــشــكّــل خـــطـــراً عــلــى حـــيـــاة كــل

الأخيرة  المــحــاولات  البحر. هي  راكبي 
لــلــحــاق بــآخــر الـــرحـــات الــبــحــريــة غير 
الــشــرعــيــة لــلــقــوارب الــصــغــيــرة، قــبــل أن 
يداهمها فصل الشتاء، وتتأجّل أحام 
ــا نحو  ــ الــراغــبــن بــالــهــجــرة إلـــى أوروبـ

عامٍ كامل.
فـــي طـــرطـــوس الــتــي هــبّــت لــلــمــســاعــدة 
فـــي الــعــثــور عــلــى نـــاجـــن، يـــأتـــي غــرق 
المركب اللبناني قبل مرور أسبوع على 
حادثة فقدان المهندس السوري محمد 
ــه فــــي حــــادث  ــتــ بـــرجـــس طــفــلــيــه وزوجــ
السواحل  قبالة  قــارب مهاجرين  غــرق 
العائات  من  مجموعة  مع  اليونانية، 
 التي عاشها 

ُ
السورية الأخرى. المأساة

برجس في اليونان، تكرّرت مع الشاب 
اللبناني وسام تاوي )37 عاما( الذي 
فقد التواصل مع زوجته وأولاده الذين 
كانوا على متن القارب، قبل أن يغرق، 
وهــا هو الآن ينتظر معرفة مصيرهم 
)أعـــلـــنـــت وفـــاتـــهـــم(. يـــقـــول تـــــاوي في 
ــى »الأخـــــــبـــــــار« إن »رحــــلــــة  ــ ــ إلـ حــــديــــث 
القارب بدأت من »المينا« في طرابلس، 
ــاء، وبـــعـــد ثـــــاث ســـاعـــات  ــثــــاثــ يـــــوم الــ
ــقــــارب، وبـــــدأت أمــــواج   تـــــوازن الــ

ّ
اخـــتـــل

مختلفة«.  باتجاهات  تتقاذفه  البحر 
وبحسب تــاوي، فقد تقاذفت الأمواج 
48 ساعة،  من  لـ«أكثر  القارب  المرتفعة 
وسط حالة من الرعب والهلع عاشها 
 من كان على متن القارب من رجال 

ّ
كل

ونساء وأطفال«. ويكشف أنه »لم يعلم 

نجلة حمود 

هي الفاجعة نفسها التي أدمت قلوب 
العكارين في عام 2014 يوم استقبلت 
بـــلـــدة قــبــعــيــت 16 جــثــمــانــا عـــــادت من 
بلوغ  محاولة  أثــنــاء  أندونيسبا  بحر 
أوســتــرالــيــا، تــتــكــرّر فــي بــلــدة الــقــرقــف 
فــي جـــرد الــقــيــطــع. فــقــد فــجــعــت الــبــلــدة 
أمس بوفاة عائلة التاوي )الأم سلمى 
وأطــفــالــهــا الأربــــعــــة: مــايــا )11 ســنــة(، 
مـــي )8 ســــنــــوات(، عــمــار )6 ســـنـــوات(، 
الوالد  محمود )4 سنوات(، فيما نجا 
ــام الـــتـــاوي )37 عـــامـــا( مـــن المـــوت  وســ
بليغة في  إنقاذه مصابا بكسور  بعد 

مختلف أنحاء جسده.  
يــحــتــار الــجــد أبـــو عــلــي الـــتـــاوي مـــاذا 
بابنته وأحــفــاده.  المفجوع  يفعل وهــو 
وهـــو صاحب  حــســنــة  ســمــعــة  للعائلة 
 ميكانيك الــســيــارات فــي منطقة 

ّ
مــحــال

ــا المـــــاديـــــة جـــيـــدة  ــ ــنـ ــ ــاعـ ــ ــنـــن، »أوضـ ــحـ بـ
ــا مـــــــراراً إلـــــى مـــنـــع وســــــام مــن  ــدنـ ــمـ وعـ
ــع  ــ ــر. وبــــعــــد أربـ ــبــــحــ المــــــغــــــادرة عـــبـــر الــ
ــة، غــــــــادر فـــــي المـــــرة  ــلــ ــاشــ مــــــحــــــاولات فــ
الــخــامــســة مـــن دون عــلــمــنــا ومــــن دون 
ــانـــت الــفــاجــعــة  أن نـــودعـــهـــم حـــتـــى، وكـ
بعد خمس ساعات من انطاق المركب 
فجر الثاثاء الفائت«. ويضيف: »وقع 
ــه الــــذي  ــمـ ــــن عـ ــــاف بــــن وســـــــام وبــ خــ
لكن  والسفر،  ممتلكاته  بيع  من  منعه 
ــام بـــاع مــنــزلــه في  تــبــنّ لاحــقــا أن وســ
طرابلس بقيمة 20 ألف دولار، وتنازل 
في  يملكهما  ومــنــزل  أرض  قطعة  عــن 
الـــ 50 ألــف دولار  البلدة بقيمة تــقــارب 
السمسار  العدل لمصلحة  الكاتب  لدى 
فـــور بــلــوغــه إيــطــالــيــا، لــأســف ضاعت 

العائلة وضاع كل شيء«. 

بــمــكــان غـــرق الـــقـــارب إلا بــعــد وصــولــه 
ــــى مــســتــشــفــى الـــبـــاســـل فــــي مــديــنــة  إلــ
الــقــارب  أن  أدرك  وحينها  طـــرطـــوس«، 
غــــرق فـــي المـــيـــاه الـــســـوريـــة، لافـــتـــا الــى 
ــصــال بزوجته وأطفاله«، 

ّ
أنــه »فقد الات

ولا يــريــد شــيــئــا فــي هـــذه الــحــيــاة »إلا 
رؤيتهم بن الناجن«.

ــاذ الــســوريــة  ــقــ ولــــم تــســتــطــع فــــرق الإنــ
غرق  لضحايا  النهائي  العدد  تحديد 
القارب، مع نجاحها في إنقاذ حياة 20 
فرداً، فيما أعلن وزير الصحة السوري 
حسن الغباش أن عدد الضحايا ارتفع 
حتى ساعات المساء إلى 77 حالة وفاة، 
للركاب  الفعلي  العدد  أن  تقديرات  مع 

يقارب المئة راكب.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكّــد وزيـــر النقل 
ــم، فـــي تــصــريــح  ــزيـ ــســــوري، زهـــيـــر خـ الــ

ــام يــعــانــي الــفــقــر والــعــوز،  لــم يــكــن وســ
وهو موظف في إحدى الشركات ولديه 
ــــاك فـــي الــبــلــدة، لــكــنــه أراد  بــعــض الأمـ
أراد  لعائلته،  لائــقــة  حــيــاة  عــن  البحث 
ـــل المــجــازفــة 

ّ
ــان والاســـتـــقـــرار وفـــض ــ الأمـ

على الرضوخ لنصائح عمه والعائلة، 
وكانت النتيجة مأسوية للغاية. 

البلدة الهادئة التي لم يكن أحد ليسمع 
بـــهـــا لـــــولا هـــــذه الــــكــــارثــــة الإنـــســـانـــيـــة، 
انــهــمــكــت أمــــس فـــي إدخـــــال الــجــثــامــن 
عبر معبر العريضة الى جبانة البلدة، 
حــيــث شــيّــعــت الــطــفــلــتــان )مــايــا ومــي( 
دخــل أحد الشقيقن 

ُ
ظهر أمــس، فيما أ

)عـــمـــار ومـــحـــمـــود( مـــســـاء مـــن ســوريــا 

»الأخبار«، أن »الوزارة، وعبر المديرية  لـ
كل  وضعت  البحرية،  للموانئ  العامة 
الإمكانات المتوافرة لديها لإنقاذ ركاب 
القارب الغارق، بعد وصول معلومات 
عن وجود ضحايا على امتداد شواطئ 
ــــك مـــن خــال  مــحــافــظــة طـــرطـــوس، وذلـ

يــزال البحث جاريا عن  الــى لبنان ولا 
الــثــانــي لــصــعــوبــة الــتــعــرف إلـــى هوية 

الضحايا.  

تجربة لن أكررها

ــا عــلــى  ــ ــرّرهـ ــ ــــن أكـ »فــعــلــتــهــا ســـابـــقـــا ولـ
ــن بــلــدة  الإطـــــــاق«، يـــقـــول ع. طـــالـــب مـ
ببنن، ويــروي كيف غادر منذ سبعة 
ــرّبـــن الــســوريــن  ــهـ أشـــهـــر مـــع أحــــد المـ
ــم نــقــلــنــا  ــ ــة، »تــ ــايـ ــغـ ــلـ ــري لـ ــ ــكـــل ســ وبـــشـ
بـــبـــوســـطـــة مــغــلــقــة الـــــى شــــاطــــئ أنــفــة 
ــيــــا فـــــي قـــــارب  ــالــ ــى إيــــطــ ــ ــ ووصــــلــــنــــا الـ
يــرثــى لــه بــخــاف الــوعــود الــتــي كانت 
قـــد أغـــدقـــت عــلــيــنــا، مــقــابــل مــبــلــغ 100 

استخدام زوارق كبيرة وأخرى مجهّزة 
ــــيــــة خــــاصــــة لــلــبــحــث 

ّ
بـــتـــجـــهـــيـــزات فــــن

عـــن نـــاجـــن مـــن الــــغــــرق«، مــوضــحــا أن 
»مساحة البحث واسعة وكبيرة، وهي 
عــلــى امـــتـــداد كــامــل شــاطــئ طــرطــوس. 
والأحوال الجوّية أدّت إلى دفع عدد من 
اتجاه، ما جعل  أكثر من  الجثث نحو 
مهمّة البحث والإنقاذ أصعب«. ويلفت 
ــر الــــســــوري إلــــى أن »الـــتـــواصـــل  الــــوزيــ
قــائــم عــلــى مــــدار الــســاعــة مـــع الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي، ومـــع وزيـــر الــنــقــل اللبناني 
عمليات  لمتابعة  تــحــديــداً،  حميّة  علي 
عن  والبحث  الجثث  وانتشال  الإنــقــاذ 

ناجن«.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــوضــــح مــــديــــر المــــوانــــئ 
الـــبـــحـــريـــة الــــســــوريــــة، الـــعـــمـــيـــد ســامــر 
الإنقاذ  »فــرق  أن  »الأخبار«  لـ قبرصلي 
تــمــكّــنــت مـــن إنـــقـــاذ 20 شــخــصــا، فيما 
يستمرّ العثور على غرقى«، لافتا إلى 
أن »عدد الركاب في القارب غير معلوم، 
وســـط تــضــارب فــي شــهــادات الناجن 
عن العدد الذي تفاوت بن 80 و150«. 
ويــــؤكــــد قـــبـــرصـــلـــي أن »الـــــقـــــارب غــيــر 
مــؤهّــل لحمل هــذه الــعــدد مــن الــركــاب، 

والسير في المياه الدولية«.
ــدّ حـــادثـــة الـــغـــرق هــــذه، وحــــوادث  ــعـ ـ

ُ
وت

 مــــن أشـــكـــال 
ً
ــا ــكـ الــــغــــرق المـــشـــابـــهـــة، شـ

حيث  بالمهاجرين.   
ّ

تحل التي  المــأســاة 
يقضي منهم في الغابات الأوروبية، أو 
في حــوادث السير، أو الاختناق داخل 
شاحنات مخصّصة لنقل الترانزيت... 
محافظة  جعت 

ُ
ف شــهــريــن،  نحو  فمنذ 

الــقــادر  عبد  الطبيب  بــفــقــدان  الحسكة 
قــلــعــجــي، إثــــر إصـــابـــتـــه بـــأزمـــة قلبية 
فــي غــابــات هنغاريا في  خــال المسير 
طــريــقــه لــلــهــجــرة إلـــى ألمــانــيــا، وهـــو ما 
حصل أيضا مع الشاب عبود الزيدان، 

الذي فقد حياته في غابات اليونان.

ــم تــوجــهــت الــى  ــن ثـ ــرة، ومــ ــيـ مــلــيــون لـ
الألمانية  الدولة  لنا  ألمانيا وما قدمته 
لـــن نـــجـــده فـــي لــبــنــان طــــوال حــيــاتــنــا، 
لكن الوضع في لبنان لا يحتمل. لديّ 
ــــررت لــلــعــودة  ــطـ ــ ــفــــال واضـ خــمــســة أطــ
لــتــأمــن قــوتــهــم الــيــومــي بــعــدمــا تــبــنّ 
شبه  الجنسية  على  الحصول  أن  لنا 
مستحيل«. يتابع »نحن ضحية تجار 
 مخيف. هناك 

ً
البشر، وما يجري فعا

ــمــة تــعــمــل عــلــى الــتــغــريــر 
ّ
شــبــكــة مــنــظ

وهي  وروداً  الدنيا  وتفرش  بالشبان 
في الحقيقة جهنم«.  

محاولات طبيعية!

النزوح والهجرة أمر طبيعي بالنسبة 
إلـــى الــعــديــد مــن أهــالــي بــلــدات ساحل 
ــــرد الــقــيــطــع، ومــنــهــا مــثــا بـــلـــدات:  وجـ
ــرار، بــبــنــن، عن  ــ مــشــمــش، قــبــعــيــت، حـ
الــــذهــــب، فـــنـــيـــدق وغــــيــــرهــــا... ولــطــالمــا 
الــبــلــدات والمغتربن  أهــالــي تلك  عــرف 
مــنــهــم طـــرقـــا الــتــفــافــيــة لـــلـــوصـــول إلــى 
الــجــهــة الــتــي يــقــصــدونــهــا، بــعــد رفــض 
إلى  القانونية. فبالإضافة  تأشيراتهم 
أندونيسيا وماليزيا، هناك خط تركيا 
لكن  السويد،  إلــى  للوصول  والــيــونــان 
لــم يسجل فــي تــاريــخ تــلــك الــبــلــدات أن 
في  التي حدثت  كتلك  حصلت مجازر 
عام 2014، أو كما يجري هذا العام، إذ 
يـــوم مــن دون تسجيل حــدوث  يــمــرّ  لا 
البحر من دون أي  محاولة هــرب عبر 

اعتبارات. 
ويدعو إمام بلدة القرقف الشيخ أحمد 
الرفاعي الناس إلى »أخذ العبرة وعدم 
أطفالهم،  وأرواح  بــأرواحــهــم  المــقــامــرة 
مــؤلمــة ومفجعة  النتيجة  تــكــون  كــي لا 

وهي خسارة كل شيء«.

 توازن القارب بعد
ّ

اختل

3 ساعات من انطلاقه 

يوم الثلاثاء الفائت

ا أن نموت 
ّ

في البحر إم

بسرعة أو نصل إلى 

أوروبا هرباً من الجحيم
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تشييع ضحايا عائلة مستو الذي غرقوا في البحر )علي حشيشو(

 )علي حشيشو(

 )أ ف ب(



2022 ما بدآه عام 2006. أولئك الذين 
ينتظرون الحرب المقبلة ليروا مقاتلي 
ــنـــات  ــتـــوطـ ــتــــاحــــون المـــسـ الـــــحـــــزب يــــجــ
ــة لـــلـــحـــدود لـــاســـتـــقـــرار فــي  ــاذيــ المــــحــ
الحزب  أن  يــدركــوا  أن  عليهم  الجليل، 
ــيـــع الــقــلــيــلــة  ــابـ وعـــــون ذهـــبـــا فـــي الأسـ
المـــاضـــيـــة إلــــى مـــا بــعــد بــعــد الــجــلــيــل. 
فقد خرج الفريق المحاصر منذ ثاث 
ــقـــول لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن لــن  ــيـ ســــنــــوات لـ
نــكــتــفــي بـــعـــدم قـــبـــول ربــــط الاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــيّ بــالــقــرار الإســرائــيــلــي إنــمــا 
سنربط الاقتصاد الإسرائيلي بالقرار 
اللبناني؛ فا تنقيب في كاريش وما 

بعد بعد كاريش ما لم يحصل لبنان 
ــة. هـــــذه المـــعـــادلـــة  ــلـ ــامـ عـــلـــى حـــقـــوقـــه كـ
لا  تنقيب"  مــقــابــل  "تنقيب  الــبــســيــطــة: 
ــا مــقــابــل كــــاريــــش" تــمــثــل تــحــولًا  ــانـ "قـ
ولبنان  المنطقة،  مستوى  على   

ً
هــائــا

ــي ظــل  ــ ــراع مــــع إســــرائــــيــــل. وفــ ــ ــــصــ والــ
الخشية الإسرائيلية من الحرب )أولًا( 
وعــدم تحمل الــكــرة الأرضــيــة لحربن 
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يبدو انتصار تموز بكل 

عظمته، وما تلاه من انتصار 

 على التكفيريين 
ّ
أسطوري

في سوريا والمنطقة، مجرد 

ن على 
ْ

محطتين أساسيتي

ق 
ّ

طريق ما هو قيد التحق

اليوم، لجهة الترسيم 

والالتزام الأميركي – الفرنسي 

– القطري بتفعيل وتسريع 

التنقيب في الحقول 

اللبنانية. ورغم أن ما يحصل 

يبدو في غالبيته دبلوماسياً 

– اقتصادياً– خارجياً، إلا أنه 

يمثل في واقع الصراع في 

المنطقة ولبنان انعطافة 

هائلة في المعادلات

لم يكن إفشال 

عهد عون هدفاً 

للأميركيين إلا لكونه 

حليفاً لحزب الله

غسان سعود

ـــخـــب مـــيـــشـــال عـــــون رئــيــســا 
ُ
حــــن انـــت

ــفـــاق الــنــووي  لــلــجــمــهــوريــة، غــــداة الاتـ
قِــــــــرَّ المــطــلــب 

ُ
الأمـــيـــركـــي – الإيـــــرانـــــي، أ

ل 
ّ
المتمث الأول  الإصـــاحـــيّ  الــســيــاســي 

بــنــظــام الانـــتـــخـــاب الــنــســبــيّ )بــمــعــزل 
عـــن الإصــــاحــــات الـــضـــروريـــة بشكل 
الانـــتـــخـــابـــات(  لـــقـــانـــون  دوري ودائــــــم 
ــابـــات، وفــــي الأمــــن،  ــتـــخـ ــريــــت الانـ وأجــ
طويت صفحة التكفيرين وصفحات 
قــــــرت مــراســيــم 

ُ
ــج الــطــائــفــي، وأ

ّ
الــتــشــن

الـــنـــفـــط، وانـــتـــظـــم إصــــــدار المــــوازنــــات، 
وبــــــدأت الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــبــحــث في 
ــرأة  ــ ــثـــل حــــق المــ ــات مـــزمـــنـــة، مـ ــرّمــ ــحــ مــ
بــإعــطــاء الجنسية لأولادهــــا، وإنــشــاء 
بدا  المالية.  بالجرائم  خاصة  محكمة 
 كل شيء يسير في الاتجاه 

ّ
لوهلة كأن

الكهرباء  ملف  باستثناء  الصحيح، 
ــر الــخــارجــيــة  طــبــعــا، حــتــى زيــــارة وزيــ
في  لبيروت  بومبيو  مايك  الأمــيــركــي 
تمهيدية  إطـــار جــولــة  فــي   ،2019 آذار 
لمؤتمر صفقة القرن الذي عُقد في 25 

حزيران 2019.
ــروج بــومــبــيــو مـــن بـــاب القصر  مـــع خــ
استراتيجية  الأمــيــركــيــون  بــدأ  خائبا 
الأرض المحروقة: امتنعت شركة توتال 
عن الالتزام بعقود التنقيب، وتحوّلت 
ــكــــررة إلـــى  ــتــ ــة المــ ــيـ ــمـ ــق المـــوسـ ــرائــ ــحــ الــ
حدث استثنائي، وصــادرت المصارف 
قفلت 

ُ
وأ وودائعهم،  اللبنانين  أمــوال 

ــام الـــصـــادرات  ــ أبـــــواب دول عــربــيــة أمـ
من  والأردن  مصر  ومُنعت  اللبنانية، 
الالتزام بتزويد لبنان بالغاز لتشغيل 
ــعــة 

ّ
 بــالاتــفــاقــيــات المــوق

ً
مــعــامــلــه عــمــا

مع لبنان منذ سبع سنوات، وتحوّل 
للتحريض  منصة  إلــى  المــرفــأ  تفجير 
المسيحيّ – الشيعيّ والتعبئة، وشهر 
الأميركيون سيف العقوبات، في وقت 
بحاكم  لة 

ّ
المتمث المالية  ذراعــهــم  كانت 

ل 
ّ
مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة تتنق

بن البنزين والمازوت والدواء والخبز 
والكهرباء لافتعال أزمات متتالية.

ــر الــــجــــمــــهــــوري "لـــــــم يــكــن  ــقــــصــ فـــــي الــ
" فــي المـــوضـــوع؛ كـــان واضــحــا 

َّ
ثــمــة إن

جـــداً مــن يفتعل هـــذا كــلــه، مــعــتــقــداً أن 
عشرات الماحقات المسرحية المصوّرة 
ــيـــــن ســـتـــنـــتـــج  ــ ــــونـ ــعـ ــ لــــلــــمــــســــؤولــــن الـ
كــــرة ثــلــج شــعــبــيــة تــطــيــح عــلــى نحو 
درامـــاتـــيـــكـــيّ بــالــعــونــيــن لــاســتــفــراد 
بــحــزب الــلــه. وكــــان الــرئــيــس واثــقــا أن 
فـــشـــل عـــهـــده أو نـــجـــاحـــه لـــيـــس هــدفــا 
ــا فــشــل  ــمـ بـــحـــد ذاتــــــه لـــأمـــيـــركـــيـــن، إنـ
عهد عــون بوصفه حليف الحزب هو 
الهدف والغاية. فلو كان عون صديق 
الأمــيــركــيــن الــــذي يــنــفــذ مــطــلــب وزيــر 

خــارجــيــتــهــم بــتــوجــيــه أوامـــــره للقوى 
العسكرية للبحث عن مخازن الرؤوس 
ــالـــصـــواريـــخ( لما  الـــذكـــيـــة )الـــخـــاصـــة بـ
"تــوتــال" ولا استقوت  كانت انسحبت 
"فرعن"  ولا  اللبنانين  على  المصارف 
ــان عـــون  ــ ــر غــــــاز؛ لــــو كـ ــ

ّ
ــأخ حـــاكـــم أو تــ

صــديــق الأمــيــركــيــن الـــذي يسكت عن 
دمج النازحن ويسير بركب المطبّعن 
الــقــرن لمــا كــانــوا مــوّلــوا  عشية صفقة 
مجتمعا مدنيا وإعاما وأضاع ديفيد 
وتغذيتهم  بتنشئتهم  وقــتــه  شينكر 

وإدارتهم. 
افترض  بالتفاؤل،  عاصفة  لحظة  في 
غايته  ق 

ّ
حق الحصار  أن  الأميركيون 

تماما، قرروا الذهاب في ملف الترسيم 
أبعد من انتزاع الحقوق اللبنانية إلى 
ربـــط الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي بــإســرائــيــل 
عبر مبادرات )شجاعة في وقاحتها( 
تكليف  ــيــــر  والأخــ الأول  هــدفــهــا  كــــان 
إسرائيل التنقيب في المناطق المتنازع 
عليها، لتعود وتعطي من شدة كرمها 
للدولة اللبنانية مصروفها. وقد فرخ 
هــنــا وهـــنـــاك مــتــخــصّــصــون بــالــنــفــط 
ــهُــم 

ُّ
ــف

َ
والــتــرســيــم والــتــنــقــيــب مـــا كــــان ل

ودورانهم حول السيادة يوصان إلى 
غير هـــذا. وقــد ذهــبــوا بعيداً جــداً في 
تفاؤلهم الوقح، من دون أن يدركوا أن 
مــن فــي قصر بعبدا هــو ميشال عون 
وليس ميشال سليمان، ومن في البحر 
والجو والبر هو حزب الله وليس بولا 
يعقوبيان وجــورج عــدوان ووائــل أبو 
فـــاعـــور. انــتــزع الأول مــلــف الــتــفــاوض 
من الطاولات الجانبية ووضعه على 
ــف الــثــانــي 

ّ
مــكــتــبــه الـــخـــاص، فــيــمــا كــث

ــرى،  ــ ــــى أخـ ــن مـــعـــادلـــة إلـ ــ رســـائـــلـــه. ومـ
ــان الـــحـــزب والـــرئـــيـــس يــكــمــان عــام  كــ

فـــي الـــوقـــت نــفــســه )ثـــانـــيـــا( والــحــاجــة 
الأوروبـــيـــة إلــى غــاز المــتــوســط فــي ظل 
ــا( رضـــخ  ــثــ ــالــ ــة )ثــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــحــــرب الأوكـ
الإسرائيلي. وأيا كان ما يقوله بعض 
الــلــبــنــانــيــن فـــإن رضــــوخ الإســرائــيــلــي 
ــدة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــرة الــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ لـــــلـــــمـــــعـــــادلـــــة ال
)استمرارية اقتصادكم مقابل نهوض 
كبار  بتصريحات  ــق 

ّ
مــوث اقتصادنا( 

والصحافين  والسياسين  الأمنين 
الإسرائيلين.

ــا يـــنـــشـــغـــل كـــــثـــــيـــــرون بــصــخــب  ــمــ ــيــ فــ
فــراغــهــم، طـــوّر رئــيــس الــتــيــار الوطني 
معادلة  والحزب  باسيل  الحر جبران 
الردع لتصبح معادلة بناء اقتصادي، 
وحــــوّلا ضــعــف "الـــدولـــة الــتــي لا تملك 
شيئا لــتــخــســره" إلـــى فــائــض قـــوة في 
مــواجــهــة الــكــيــان الــــذي يــمــلــك الكثير 
لــيــخــشــى عــلــيــه. وقــــف الـــرئـــيـــس عــون 
حيث يُحِبّ، على حافة الهاوية، وقال 
لمهدّديه إنه إذا قبل استقالة الحكومة 
فــي ظــل ترسيخ حزب  القصر  وغـــادر 
ـــردع عــن التنقيب فــإن  الــلــه لمــعــادلــة الـ
ــلــــي لــــن يـــجـــد مــــن يـــحـــق لــه  ــيــ الإســــرائــ
ــاق، نــاهــيــك  ــفـ دســـتـــوريـــا تــوقــيــع أي اتـ
بأن الاتفاق مع رئيس حليف للحزب 
شيء والاتفاق مع سواه أمر آخر. وها 
كل  تحميله  أرادوا  الــــذي  الـــرجـــل  هـــو 
الفشل المتراكم منذ نشأة الجمهورية 
الــذي  الــرجــل  رسميا  ليكون  ر 

ّ
يتحض

التحول  الجمهورية على سكة  وضع 
إلــى دولــة نفطية؛ الــرجــل الــذي أرادوا 
تحميله مسؤولية الهجرة المتواصلة 
منذ نشأة الجمهورية بحثا عن فرص 
العمل سيكون هو الرجل الذي وضع 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى ســـكـــة الـــنـــهـــوض 
من  ذلــك  ما يتضمن  بكل  الاقتصادي 
فرص عمل واحتمالات هجرة مضادة 
وغيرها. أن يكون عون الرئيس الذي 
لبنان  لقيامة  الأســـاسَ  الحجرَ  وضــع 
الترسيم في  ــع 

ِّ
وُق الاقتصادية، ســواء 

عــهــده أو بــعــده، إنــمــا هــو تفتيت لكل 
الداخل والخارج  جهود خصومه في 
فـــي الــســنــوات الـــثـــاث المــاضــيــة. وهــو 
ــــان يـــقـــول دائــــمــــا فــــي الــنــقــاشــات  إذ كـ
ــود لـــيـــربـــح فــــي الــجــمــلــة  ــعـ ــه يـ ــ مـــعـــه إنـ
كــل مــا يخسره بــالمــفــرق؛ فــإنــه يفتخر 
بـــصـــوابـــيـــة رهــــانــــه عـــلـــى الابـــتـــســـامـــة 
والــصــواريــخ  جــهــة،  مــن  الدبلوماسية 
سيّرات واستعداد مجتمع 

ُ
والم الذكية 

الــنــظــيــر لتعريض  المــنــقــطــع  المــقــاومــة 
نفسه لمــخــاطــر الــحــرب وويــاتــهــا من 
أجـــل ضــمــان حــقــوق لــبــنــان وتــكــريــس 
أخــرى.  من جهة  استثنائية  معادلات 
م 

ّ
أرادوا لعون أن يخرج مهزوما محط

ــيـــوم يستعد  ــا هـــو الـ المـــعـــنـــويـــات، وهــ
لمغادرة القصر مزهواً بحفاظ البلد – 
بفضل بصيرة حليفه – على استقراره 
في عهده رغم حدة الأزمة الاقتصادية 
ــقــــرار  ــتــ الــــتــــي كــــانــــت ســـتـــفـــتـــك بــــالاســ
 
ً
الأمني في أكثر الدول مناعة، مسجّا

ــا يـــلـــزم فــــي الــتــشــريــعــات  فــعــلــه كــــل مــ
الدستورية والتدقيق الجنائي وملف 
الـــغـــاز وتــعــريــة حــاكــم مــصــرف لبنان 
لتأمن نهوض اقتصادي حقيقي إذا 

رت الإرادة من بعده.
ّ
ما توف

ــداً مــــن يــعــتــقــد  ــ ــع ذلــــــك، مــخــطــئ جـ ــ ومـ
أن لــبــنــان قـــاب قــوســن مــن الــنــهــوض 
الأميركيّ  الالــتــزام  الاقــتــصــادي بحكم 
بــالــســمــاح لــلــشــركــات بــالــتــنــقــيــب في 
لا  اللبنانية.  الاقــتــصــاديــة  المــســاحــات 
يــمــكــن لــعــاقــل أن يــتــخــيــل أن تــتــحــول 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
الأرض المــحــروقــة إلـــى دعـــم الازدهــــار 
أو السماح به في ظل مــوازيــن القوى 
ـــا. ســـتـــســـتـــنـــفـــر  ــهـ ــســ ــفــ الــــســــيــــاســــيــــة نــ
كـــثـــيـــرة  أدوات  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات 
لبنانيا كما  التنقيب  لتخريب عملية 
رت عبر هذه الأدوات توقيع 

ّ
سبق وأخ

مـــراســـيـــم الـــتـــنـــقـــيـــب. وعـــلـــيـــه تــنــتــهــي 
معركة لتبدأ معركة أخرى.

)هيثم الموسوي(

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــى 
ّ
ــانـــي يــتــلــق ــنـ ــبـ ــلـ بـــيـــنـــمـــا الـــــداخـــــل الـ

ومحسوبة  مدروسة  بطيئة  جرعات 
ــة، بــــالــــكــــام عــــن قـــرب  ــيــ ــابــ مــــن الإيــــجــ
إعــــــــادة إصــــــــدار مـــراســـيـــم الــحــكــومــة 
المستقيلة لإضفاء شرعية دستورية 
كاملة عليها في المرحلة المقبلة، وفي 
الوقت نفسه تأكيد قرب الاتفاق على 
الترسيم البحري مع إسرائيل، أوحى 
الأمـــيـــركـــي  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزراء  بـــيـــان 

والفرنسي والسعودي بأنه يدفع في 
هذا  لحلفاء  مطمئنة  رة:  مُحيِّ وجهة 

الفريق، ومقلقة للخصوم.
المـــبـــرر الــفــعــلــي لــلــحــكــومــة الــجــديــدة 
ــلــــة الــــــفــــــراغ الـــنـــاشـــئـــة  تـــنـــظـــيـــم مــــرحــ
انــتــهــاء  عــنــد  تــشــريــن الأول  بــعــد 31 
ــة الــرئــيــس مــيــشــال عـــون دونــمــا  ولايــ
تاليا، من خالها،  لــه.  انتخاب خلف 
تـــفـــادي فــوضــى مــحــتــمــلــة. جــــزم ذلــك 
سلفا بــوقــوع شــغــور رئــاســي لا أحد 
وبتخويل  بزمنه،  التكهّن  على  قــادر 
ــة الــــرئــــيــــس نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــكـــومـ حـ
ــفـــراغ وإمــــــراره بـــا صــعــوبــات  مـــلء الـ

لــم تــكُــن كافية الإشــــارات الــتــي أوحَــت 
الأزمــة  بإمكانية لملمة  الماضية  الأيــام 
تــوقــعــات متفائلة  لــرســم  الــحــكــومــيــة 
قــريــب، ولا  فــي وقـــت  حـــول تشكيلها 
ســـيـــمـــا فــــي ضـــــوء المــــوجــــة الـــجـــديـــدة 
الــتــي عكست تراجعا  المــعــلــومــات  مــن 
فـــي مــنــســوب الـــتـــفـــاؤل وأشــــــارت إلــى 
ــاء الــتــي  ــمــ ــتـــوافـــق عــلــى الأســ »عـــــدم الـ
ســيُــطــاولــهــا الــتــغــيــيــر«. ومــــن ضمن 
الإشارات التي استجدّت في الساعات 
ــكــلــف 

ُ
ــيـــة تـــصـــريـــح الـــرئـــيـــس الم المـــاضـ

 موضوع تشكيل 
ّ
بــأن نجيب ميقاتي 

الحكومة ما زال »عالقا بن وزير من 
هــنــا وآخــــر مـــن هـــنـــاك، وهــــذا الــبــحــث 
الرئيس  فــخــامــة  وبـــن  بيني  يحصل 
 الانــتــهــاء من 

ً
وبــالــتــعــاون مــعــه«، آمـــا

هذا الموضوع في الاجتماعات المقبلة 
الأسبوع المقبل.

وإلــى جانب كــام المقرّبن من رئيس 
ـــــســـــم بــبــعــض 

ّ
ــة، والــــــــــذي ات ــومــ ــكــ ــحــ الــ

السلبية لجهة التأكيد أن »الطروحات 
البحث في أمر تغيير  لم تتغير، وأن 
عصام  والاقتصاد  المهجرين  وزيـــرَي 
شـــــرف الــــديــــن وأمـــــــن ســـــام لا يــــزال 

الـــثـــاثـــي  ــان  ــيــ ــبــ الــ اقـــــتـــــران  ــن دون  ــ مـ
بـــمـــوافـــقـــة إيـــرانـــيـــة مــســبــقــة، يــصــبــح 
الــواضــح  لــتــداعــيــاتــه مــســار مختلف. 
الحؤول دون ولوج  المقصود منه  أن 
الشغور بانتخاب الرئيس في المهلة 
ــر يــصــبــح  ــ الـــدســـتـــوريـــة. بـــيـــد أن الأمــ
مستعصيا إذا وجــد حــزب الله ـ بعد 
إيران ـ أنه في المقلب المعاكس منه. ذلك 
الداخل  بــأن  الاعتقاد  الــى  ما سيدفع 
أحد خيارين:  أمام  اللبناني سيكون 
شــغــور بـــارد بــمــواصــفــات حــزب الله، 
البيان  أو شغور ساخن بمواصفات 
المواجهة  الــى  الـــذي سيدفع  الــثــاثــي 
مع حزب الله على الاستحقاق المقبل.
يــمــكــن أن  ــا  ــو مــ فـــعـــل هــ ثـــالـــث ردود 
تـــدلـــي بـــه إيــــــران حـــيـــال بـــيـــان الــــدول 
ــمّـــنـــه، بــطــريــقــة  ــــاث. فــــي مــــا تـــضـ ــثـ ــ الـ
لبنان  فــي  ســوريــا  لمخاطبة  مشابهة 
عشية صــدور القرار 1559 عام 2004 
وتحذيرها من التدخل في انتخابات 
الــرئــاســة عــامــذاك، فــإن المـــرام الحالي 
ــران أن لا دور لــهــا في  هــو إخــطــار إيــ
اللبنانية. المغزى  انتخابات الرئاسة 
أقــرب ما  أنها  المــوقــف  الحقيقي لهذا 
تــكــون مـــطـــرودة مـــن أي دور لــهــا في 

المرحلة المقبلة في لبنان.
مع أنه موقف مبالغ به الى حدّ كبير 
ونفوذها  تأثيرها  أهمية  تقليل  فــي 
المــتــحــكّــم بــفــائــض الـــقـــوة فـــي الــداخــل 
المــعــلــوم فــي المقابل  الــلــبــنــانــي، إلا أن 
البيان  عة على 

ّ
الــدول الثاث الموق أن 

لا تملك إجراء انتخابات رئاسية في 
رئــيــس، بمفردها.  فـــرض  لــبــنــان، ولا 
ــأن الــفــيــتــو الــــذي  ــ ـــل، شـ

ّ
لـــهـــا أن تـــعـــط

تملكه إيـــران وحــزب الله فــي تعطيل 
ــــع أن حـــزب  ــاب. مـ ــ ــــخـ ــتـ ــ جـــلـــســـات الانـ
الله، عشيّة انتخاب عون رئيسا عام 
النيابية،  الغالبية  يملك  كــان   ،2016
أخـــفـــق طـــــوال ســنــتــن ونـــصـــف سنة 
فــي إيصاله الــى قصر بعبدا، الــى أن 
الحريري.  سعد  الرئيس  إليه  انــضــمّ 
الآن، أمست مهمته أكثر صعوبة من 
دون أن يملك الأكثرية المطلقة حتى، 
الرئيس  بحلفاء  استنجاده  ودونــمــا 

نبيه برّي.

ها؟
ّ

البيان الثلاثي بتفاهم مع إيران أم ضـد
طوى الشهر الأول 

ُ
بعد أيام قليلة ي

س 
ّ

في المهلة الدستورية دونما تحم

أحد بما يكفي لانتخابات الرئاسة. لا 

دعوة ولا جلسة أولى قبل مطلع 

م تأليف الحكومة 
ّ

الشهر الثاني. يتقد

على الاستحقاق الرئاسي، والاهتمام 

الخارجي على أهل البيت مرشحين 

وناخبين، الذين ينتظرون حدثاً ما

تقرير

ميقاتي يعود إلى العرقلة حكومياً
ــاق«.  ــفـ اتـ نــفــســه مـــن دون أن يــحــصــل 
فقد أكدت مصادر رفيعة لأخبار أن 
ميقاتي عاد وأصر على تغيير وزير 
الاقتصاد وأنه هو من يختار البديل 
مــنــه ويــجــب أن يــكــون مـــن عــكــار لأنــه 
يريد إرضــاء هــذه المنطقة بــأي شكل. 
وهـــو أمـــر يــعــرف أنـــه غــيــر مــقــبــول من 
ي 

ّ
قبل الرئيس عون إلا في حالة تخل

الــــوزراء المسيحين  ميقاتي عــن أحــد 
المحسوبن عليه.

ــادر قــصــر  ــاؤل مــــصــ وكــــــان لافـــتـــا تــــســ
التفاؤلية  الأجـــواء  مصدر  عــن  بعبدا 
المــاضــيــة،  فــي الأيــــام  الــتــي سمعناها 
 يدينا 

َ
»عــلــمــا أن المــعــطــيــات الــتــي بـــن

ــم نــــــــراوِح الــخــانــة  ــى أنـــنـــا لــ ــ تــشــيــر إلـ
الصفر«.

ــة احـــــتـــــواء  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ أمــــــــا بــــمــــا خــــــص مـ
ــفــهــا الاشــتــبــاك 

ّ
الارتـــــــــدادات الـــتـــي خــل

ــر  ــ ــــوزيـ  مـــيـــقـــاتـــي والـ
َ
الـــســـيـــاســـي بــــــن

عصام شرف الدين، فكان البارز أمس 
 رسالة من 

ً
تلقي الجهات المعنية كافة

رئيس الحزب التقدمي وليد جنباط 
الى  إنــه »مــعــنــيّ بالتوصل  قــال فيها 
اتــفــاق عــلــى تشكيل حــكــومــة جــديــدة، 

وإنه غير معني ببقاء أو تغيير وزير 
من  على  يعترض  لا  وإنـــه  المهجرين، 
ــو يـــوافـــق  ــ ــم الـــبـــديـــل وهـ ــ يـــقـــتـــرح الاســ
مسبقا على أي اقتراح يأتي من الوزير 
السابق طال أرســان، وأن المهم عدم 
تحميلي )أي جنباط( أي مسؤولية 

في عرقلة تشكيل الحكومة«.

الترسيم

فـــي مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
ــيــــط  يـــنـــتـــظـــر لــــبــــنــــان إرســــــــــــال الــــوســ
الأمـــــــيـــــــركـــــــي عــــــــامــــــــوس هـــوكـــشـــتـــن 
ــادر  ــاق. وأكــــــــدت مـــصـ ــ ــفــ ــ مــــســــودة الاتــ
مــعــنــيــة بــالمــلــف أنــــه »عــلــى الـــرغـــم من 
كــل الأجــــواء الإيــجــابــيــة، يبقى الحذر 
ضـــروريـــا لأن الــنــقــاط الــعــالــقــة والــتــي 
يطلبها  التي  الآمنة  بالمنطقة  ترتبط 
من  فيها  الأمنية  والترتيبات  الــعــدو 
»لبنان  فـ المسودة«.  أن تنسف  شأنها 
لا يُمكِن أن يقدم أي إجابات أو يبني 
على تصريحات، بل يجب أن يِصلنا 
عـــرض مــكــتــوب لــلــتــأكــد مــن أن الــعــدو 
الإســرائــيــلــي والــوســيــط الأمــيــركــي لا 
يُـــراوغـــان لأن لــيــسَ كــل مــا يصلنا أو 

ل إلينا دقيق«.
َ
ينق

وفي هذا الإطار، أشار ميقاتي إلى أن 
»مـــوضـــوع الــتــرســيــم مــتــقــدم مــن دون 
شك، لكن العبرة تبقى في النهايات«، 
الخطوات   »هناك بعض 

ّ
أن إلــى  لافتا 

ــر بــــشــــأنــــهــــا بــعــض  ــتـــظـ ــنـ ــرة نـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
لنبني  تــكــون رســمــيــة  الأجـــوبـــة، وأن 

على الشيء مقتضاه«.
وفـــــي إســــرائــــيــــل، لــــم تـــشـــر الـــتـــقـــاريـــر 
ــــى أي مــســتــجــد يــتــصــل  ــة الـ ــيـ الإعـــامـ
الصورة  على  لكنها حافظت  بالملف، 
ــرة بــــــأن الأمـــــــــور وصــــلــــت الـــى  ــ ــيــ ــ الأخــ

الشوط الأخير. ونقلت معلقة الشؤون 
ــي قـــنـــاة »كـــــــان« غــيــلــي  الـــســـيـــاســـيـــة فــ
كـــوهـــن الـــعـــائـــدة مـــن نـــيـــويـــورك، عن 
مــســؤول إســرائــيــلــي رفــيــع، أن »هــنــاك 
المفاوضات  قضية  فــي  كبيراً«  تقدما 
أداء  ــــن  ــــوهـ كـ ــــت  ــفــ ــ الــــبــــحــــريــــة. ووصــ
الوسيط الأميركي بأنه »كان يركض 
من هذا الجانب الى ذاك الجانب، من 
أجــل الوصول الــى اخــتــراق«. مع ذلك، 
لفتت الــى أنــه »لا يمكن الــحــديــث عن 
ــقـــدم كــبــيــر،  ــنـــاك تـ ــــراق، وإنــــمــــا هـ ــتـ ــ اخـ
مــشــيــرة الـــى أن المــعــتــاد فــي مــثــل هــذه 
الأمــــــور، وخــصــوصــا فـــي مــفــاوضــات 
ــة، يــمــكــن  ــلــ ــويــ ــرت ســـــنـــــوات طــ ــمــ ــتــ اســ
أن يــســقــط كـــل شــــيء فـــي الــتــفــاصــيــل 
أن هناك تفاؤلًا وحتى  إلا  الصغيرة، 
أكثر من ذلك، وفقا لما سمعته هناك«.

من جهتها، نقلت صحيفة »معاريف« 
عــن مــصــادر سياسية اعــتــقــادهــا »أن 
الفجوات المتبقية بعد الجولة الأخيرة 
ــركـــي لــيــســت كــبــيــرة،  ــيـ لــلــوســيــط الأمـ
ويمكن التغلب عليها في الطريق إلى 
»إسرائيل  صحيفة  وبحسب  اتفاق«. 
الــــيــــوم« فـــــإن رئـــيـــس الـــــــــوزراء يــائــيــر 

لابيد يتصرف في هذه القضية وفق 
في  الــديــمــوقــراطــيــة  الإدارة  ســيــاســة 

واشنطن.
وفي سياق متصل، نقل إعاميون عن 
مسؤولن في جيش الاحتال وصفهم 
الفترة القريبة على الجبهة الشمالية 
بــأنــهــا مــتــوتــرة جــــداً، إلا أن الــتــقــديــر 
الرائج أن احتمالات التصعيد لا تزال 
المؤسسة  فــي  المــســؤولــن  لكن  بعيدة. 
ــعـــادلات  ــالمـ ـــون بـ

ّ
ــيـــة لا يـــســـتـــخـــف ــنـ الأمـ

الـــجـــديـــدة الــتــي يــســعــى الأمــــن الــعــام 
لـــحـــزب الـــلـــه الــــى فــرضــهــا فـــي مــقــابــل 
إســرائــيــل، بعد ســنــوات مــن المحافظة 
عــلــى الــوضــع الـــراهـــن. وفـــي المؤسسة 
الأمنية ينظرون الى محاولات الأمن 
الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه تــغــيــيــر المـــعـــادلات 
ــة وأنـــــهـــــم فــي  ــافــ ــحــ ــر عـــلـــى الــ ــيـ ــالـــسـ كـ
الــســنــوات المــاضــيــة كـــان الــتــقــديــر في 
معركة  نشوب  معقولية  أن  إسرائيل 
ية 

ّ
أخرى على الجبهة الشمالية متدن

جـــــداً. ولا تـــــزال هــــذه الإمـــكـــانـــيـــة غير 
ــة، لـــكـــنـــهـــا أصــــبــــحــــت تـــؤخـــذ  ــحــ ــرجــ مــ

بالحسبان كخيار ممكن.
)الأخبار(

ــــآت. بـــيـــد أن تـــوقـــيـــت بـــيـــان  ــاجـ ــ ــفـ ــ ومـ
نــاهــيــك بمضمونه  الــثــاثــة،  ــــوزراء  الــ
 على مقاربة مختلفة لما بعد 

ّ
المهمّ، دل

 عــلــى مــا يقتضي 
ّ

نــهــايــة الـــولايـــة. دل
أن يحصل لتجنب المرحلة الغامضة 
ــــس تـــســـلـــيـــم  ــاكـ ــ ــعـ ــ ــة، كــــــأنــــــه يـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
الــلــبــنــانــيــن بــــالــــفــــراغ، بــاســتــعــجــال 
ــد للبنانين  الــرئــيــس المــوحِّ انــتــخــاب 
فــي المــوعــد الــدســتــوري. أظهر البيان 
ــفــــســــه فــــــــوق الــــخــــافــــات  الـــــثـــــاثـــــي نــ
أو  الــلــه  الداخلية بتجنبه ذكــر حــزب 
ــزاعـــات الــوطــنــيــة والانـــقـــســـامـــات،  ــنـ الـ
رئيسي  اهتمامه على عنوان  قاصراً 
هو الاستحقاق الرئاسي، تحته مرّر 
الــتــركــيــز عــلــى الإصــــاحــــات واتـــفـــاق 
الطائف والتذكير بالقرارات الدولية.

ــك، مــــن المـــبـــكـــر الـــتـــعـــويـــل عــلــى  ــ مــــع ذلــ
البيان، إيجابية أو سلبية،  تداعيات 
فـــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي قــبــل الــتــحــقــق 
ــا، وهـــو  ــهــ بــ ــنـــي  ــعـ المـ ــعـــل  فـ مــــن ردود 
ــأت الـــبـــيـــان عــلــى  ــ ــذي لــــم يـ ــ الــــطــــرف الــ
ذكـــره، الــعــارف أنــه الــاعــب الرئيسي 
فـــي مــجــمــل مـــا يـــــدور فـــي الــســلــطــات 

اللبنانية وخارجها:
الــلــه  مــوقــف حــــزب  الــفــعــل  أول ردود 
الـــــذي لـــم يــفــصــح بـــعـــد، مـــبـــاشـــرة أو 
مــداورة، عن رأيه في البيان الثاثي. 
حسابات الحزب وحلفائه، من بينهم 
الوطني  والتيار  الجمهورية  رئيس 
الــحــر، بعيداً مــن المــواقــف المعلنة، أن 
المرحلة المقبلة، في المهلة الدستورية 
يتمكن  كــي  لــه  مؤاتية  وبعدها، غير 
من إيصال الرئيس الذي يطمئن إليه. 
لـــذا مــجــرد الــكــام عــن رئــيــس يــوحّــد 
اللبنانين لا يفهمه حزب الله سوى 
ــمـــواصـــفـــات مــنــاقــضــة  أنـــــه رئــــيــــس بـ
للتي يريدها هو في مرشحه. رئيس 
الــدول  مفهوم  في  اللبنانين،  د  يوحِّ
ـــعـــة عــلــى الـــبـــيـــان، ليس 

ّ
الـــثـــاث المـــوق

ــة لــحــزب  ــاوئـ ــنـ ســــوى الــشــخــصــيــة المـ
الــلــه. أقــرب مــا تكون الــى تــجــرّؤ على 
حــصــتــه فـــي الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، 
والــتــأكــيــد عــلــى أن تــجــربــة عــــون لن 

تتكرر بعد اليوم.
ــثــــاثــــي وبـــعـــد  ــيــــان الــ ــبــ لأنـــــــه، قـــبـــل الــ

فــقــدانــه قبضته  ن مــن 
ّ
صــــدوره، متيق

عــلــى الــبــرلمــان لانــتــخــاب مــرشــحــه، لا 
الله ســوى المعادلة  أمــام حــزب  خيار 
المـــثـــالـــيـــة الـــتـــي يــدعــمــهــا فــــي الـــوقـــت 
الحاضر ويُعدّ لها وتوشك أن تبصر 
الــنــور: حــكــومــة يــرضــى الأفـــرقـــاء بها 
جميعا تستدرك الفوضى في مرحلة 
لــهــا ولا لرئيسها أن  لــيــس  الــشــغــور. 
يــكــونــا مــعــنــيــن بــانــتــخــاب الــرئــيــس 
لــكــلــيــهــمــا  دور  أو  ــتــــصــــاص  اخــ ولا 

انتخابات الرئاسة اللبنانية؟
تــمــلــك بـــاريـــس دون ســـواهـــا مـــن بن 
الــشــريــكــن الآخــريــن امــتــيــاز التحدث 
المتواصل مع إيــران. ذلك يحتم الظن 
ــارت مـــع طـــهـــران ـ إذا  ــ أن تــكــون قـــد أثـ
 بــحــســب الــبــيــان 

ً
ــان المــطــلــوب فـــعـــا كــ

إعـــــادة تــثــبــيــت الاســـتـــقـــرار الــلــبــنــانــي 
ــــول الـــــى تـــفـــاهـــم مــعــهــا عــلــى  ـ الـــــوصـ
تــكــمــن  إذذاك  ــقــــاق.  الاســــتــــحــ إنــــجــــاز 
أهمية البيان والمسار الذي سيسلكه. 

فــي الانــتــخــاب حــتــى، مــقــصــورة على 
ــــن لــلــمــفــاوض  أن تـــكـــون الــظــهــيــر الآمـ
ــــذي هــو  الــفــعــلــي فــــي الاســـتـــحـــقـــاق الــ
انتخاب رئيس جديد  أما  الله.  حزب 
ــلــــه حــــســــابــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مــرتــبــطــة  فــ

بتغيير الظروف والفرص.
ــا لـــم يصر  ثـــانـــي ردود الــفــعــل هـــو مـ
ــه، مـــرتـــبـــط  ــ ــنــ ــ ــد الـــــــــى الـــــتـــــأكـــــد مــ ــ ــعـ ــ بـ
بــالــتــســاؤل الآتــــي: هــل مــهّــدت فرنسا 
للبيان بمفاتحة إيران بتسوية على 

بعد البيان الثلاثي شغور 

رئاسي بارد أم ساخن؟

يضيف البيان الثلاثي فيتو جديداً على الاستحقاق الرئاسي لتعطيله أو تسهيله )أ ف ب(

لبنان ينتظِر 

دة هوكشتين 
ّ

مسو

حول الترسيم البحري
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ممثل أمــيــركــي مــن أصـــول إيــرلــنــديــة. إشتهر بـــدوره فــي سلسلة أفــلام 
»انديانا جونز« وبشخصية »هان سولو« في فيلم حرب النجوم

8+3+9+4+11 = مؤسس علم التحليل النفساني ■ 5+6+7+2 = حمّام 
بخاري ■1+10 = حيوان أليف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  24  أيلول  2022  العدد  4735السبت  24  أيلول  2022  العدد  4735

قافلة العائدين من عرسال 

قد تكون الأولى 

والأخيرة بعد ضغوط شيا

ى
ّ

التعرفة لن تتخط

نصف قيمة بدل النقل

جاه 
ّ

ود أن يدفع بات
ّ
حاول عب

ة
ّ

التصويت على إمكاني

 
ّ

 الاعتكاف إلا أن
ّ

فك

ة
ّ

الحاضرين رفضوا بشد

لينا فخر الدين

ينفض  كيف  ميقاتي  نجيب  يــعــرف 
ــه مــــن تـــعـــهـــداتـــه ويـــتـــراجـــع إلـــى  ــديـ يـ
الــــوراء، ولــو أوصــلــه ذلــك إلــى الضفة 
المــقــابــلــة. لكنه لا يفعل ذلــك »لمــن ما 
كان« أو من دون ثمنٍ. لرئيس حكومة 
ها 

ّ
كل الأعمال خطوط حمر  تصريف 

خلف الحدود. »حنبلي« في تمسّكه 
بعقيدة »الغرب أوّلًا«، ويصعب عليه 
أن يـــرمـــش فـــي حــــال اســتــشــعــر عــدم 
رضـــى غــربــي. هـــذا تــحــديــداً مــا فعله 
السورين  النازحن  إعـــادة  فــي ملف 
إلى بلادهم. أبدى الرجل في البداية 
ــد فيها  ــ حــمــاســة غــيــر مــســبــوقــة، زايـ
عــلــى جــبــران بــاســيــل، وأوغــــل بعيداً 
في تهديد المجتمع الدولي بضرورة 
»الــتــعــاون مــع لبنان وإلا سيكون له 
الــغــرب،  لـــدول  مــوقــف ليس مستحباً 
بـــــإخـــــراج الــــســــوريــــن عـــبـــر تــطــبــيــق 

القوانن اللبنانية بحزم«.
سريعاً، سحب من »الثلاجة« اللجنة 

الوزاريّة المعنية بهذا الملف، بموجب 
قرار لمجلس الوزراء في أيلول 2021، 
ــلـــب مـــن وزيـــر  وأعــــــاد تــفــعــيــلــهــا، وطـ
المهجّرين عصام شرف الدين تحريك 
ــفـــاوضـــات مـــع الـــجـــانـــب الـــســـوري،  المـ
الــديــمــقــراطــي  الـــحـــزب  رئـــيـــس  إن  إذ 
فاً من 

ّ
اللبناني طلال أرسلان كان مُكل

قبل القيادة السورية بمتابعة الملف. 
الأمـــل« وأعطى  »إبــر  بـــ حقن ميقاتي 
وزيــــــــــــر المـــــهـــــجـــــريـــــن »مـــــعـــــنـــــويـــــات« 
ــرهــا 

ّ
ـــة الـــتـــي حــض

ّ
لاســتــئــنــاف الـــخـــط

الــوزيــر الــســابــق صــالــح الــغــريــب. زار 
شــرف الــديــن دمشق وعــاد بتعهدات 
ســــوريــــة بـــالـــعـــودة الآمــــنــــة، وتــقــديــم 
تــســهــيــلات أمــنــيّــة مــن بينها إصـــدار 
عــفــو شــامــل، واســتــيــعــاب 10 إلـــى 15 
ألـــف نــــازح شــهــريــاً مــع تــأمــن أمــاكــن 
إيـــواء لهم عبر بــنــاء مــنــازل، وتأمن 
مدارس مجهّزة لاستيعاب المزيد في 
حال كانت أعــداد العائدين أكبر إلى 

حن بناء منازل خاصة بهم. 
بــدا، للمرة الأولــى أن الأمــور وُضعت 

على السكّة الصحيحة تمهيداً لرفع 
مستوى التنسيق بن لبنان وسوريا 
وعـــدم حــصــره باللجنة الأمــنــيــة، ما 
أثار استياء أصدقاء رئيس الحكومة 
ــبـــدأ الـــســـفـــراء ومــمــثــلــو  الـــغـــربـــيـــن. فـ
المنظمات الدوليّة في لبنان بتنظيم 

»رحـــلات حــج« إلــى الــــوزارات المعنيّة 
بــالمــلــف لإقــنــاعــهــا بـــأن »الـــعـــودة غير 
السامية  المفوّضية  ورفــضــت  آمــنــة«، 
ــشــــؤون الــلاجــئــن  ــدة لــ لـــأمـــم المـــتـــحـ
لــلــبــنــان،  الـــعـــون  يـــد  مــــدّ   )UNHCR(
المالية  المساعدات  أن  جهاراً  وأعلنت 
قطع عن السورين في 

ُ
والعينيّة ست

حال عادوا إلى بلادهم. و»تصادف« 

الحقوقية  المنظمات  ذلــك مع توجيه 
الدولية، ومن بينها »العفو الدوليّة« 
و»هـــيـــومـــن رايـــتـــس واتــــــش«، رســالــة 
إلــى الأمـــم المــتــحــدة تــزامــنــاً مــع زيــارة 
المــفــوّض الــســامــي لــشــؤون اللاجئن 
الأســبــوع  لــســوريــا  غـــرانـــدي  فيليبو 
 الأمــــم المــتــحــدة إلــى 

ً
المـــاضـــي، داعـــيـــة

ز 
ّ
أن تحف يمكن  التي  البرامج  »وقــف 

عــلــى الــــعــــودة المـــبـــكـــرة وغـــيـــر الآمــنــة 
ــى بـــلـــدهـــم«،  ــ لـــلاجـــئـــن الـــســـوريـــن إلـ
مؤكدة أن سوريا »غير آمنة للعودة«.
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ خــــلاصــــة الاجــــتــــمــــاعــــات والـ
والـــدعـــوات والمــنــاشــدات أكّــــدت، بــمــا لا 
وأن  الــعــودة ممنوعة،  أن  الــشــك،  يقبل 
النازحن ستبقى مصلتة على  سكن 
والسورية،  اللبنانية  الدولتن  ي 

َ
رقبت

التي  المالية  الأعــبــاء  عــن  النظر   
ّ

بغض
يتحمّلها لبنان. 

ميقاتي يتراجع

ولأن »العن لا تعلو على الحاجب«، 
أن يراجع  الحكومة  كان على رئيس 
حــــســــابــــاتــــه ويـــــتـــــراجـــــع، خـــصـــوصـــاً 
ــــات الأمــــــيــــــركــــــيّــــــة، إذ  ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ أمـــــــــــام الـ
تــشــيــر المــعــلــومــات إلــــى أن ضــغــوطــاً 
مــارســتــهــا الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيّـــة في 
ــــي شــيــا الــتــي أبلغت  بـــيـــروت دوروثــ
اللبنانيّة أن هذا الأمــر من  الحكومة 
المـــحـــظـــورات. كــمــا دخــلــت بــريــطــانــيــا 
 ميقاتي على 

ّ
أيضاً على الخط لحض

فرملة حماسة شــرف الــديــن، ما دفع 
رئيس الحكومة الحكومة إلى النزول 
الــديــن وإثـــارة  بثقله لتطويق شــرف 
نزاع »الصلاحيات« بن الأخير وبن 
هيكتور  الاجتماعية  الــشــؤون  وزيــر 
حجار، قبل أن يحاول »نزع الشرعية« 
عــن مــهــمّــة شـــرف الــديــن مــوحــيــاً بــأن 
ــم تـــكـــن بــتــكــلــيــف  ــا لــ زيــــارتــــه لـــســـوريـ
المهجّرين  رســمــي، رغــم تذكير وزيـــر 
الــوزراء، بالكتب  رئيسه، في مجلس 
ــة الــعــامــة  ــانــ الـــتـــي أرســـلـــهـــا إلــــى الأمــ
اللجنة  للمجلس وبمحضر اجتماع 
الوزارية المتخصّصة بمتابعة الملف. 
وســحــب رئــيــس الــحــكــومــة المــلــف من 
ــف بــه المــديــر الــعــام 

ّ
شـــرف الــديــن وكــل

لــأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم 
الذي نجح في تسهيل عودة أكثر من 
400 ألـــف نــــازح ســــوري إلـــى بــلادهــم 

قبل سنوات.
ــــن مـــيـــقـــاتـــي يـــــؤكـــــدون أن  مــــقــــرّبــــون مـ
ــيــــم دلــــيــــل عــلــى  تــســلــيــم المــــلــــف لإبــــراهــ
ــه  ــكــــومــــة«، إذ إنـ ــيــــس الــــحــ »جـــــدّيـــــة رئــ
علاقات  ولديه  ديناميكية  »شخصية 
ــع المـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن الـــســـوريـــن،  مـ
وفي  مهمته«.  نــجــاح  على  يساعد  مــا 
ــابـــل، يـــعـــزو آخــــــرون ســحــب المــلــف  ــقـ المـ
مــن شــرف الــديــن إلــى أن الأخــيــر »كــان 
الإمــــلاءات  مــراعــاة  دون  مــن  متحمّساً 
ــام لــأمــن  ــعــ ــر الــ الـــغـــربـــيـــة، فــيــمــا المــــديــ
العام أكثر براغماتية، وهو نفسه أكّد 
لــدى المجتمع  قبل شهرين بــأن لا نية 
الدولي لإعادة النازحن السورين إلى 

بلادهم«.
على أية حال، يتابع شرف الدين عمله 
في المساعدة في الملف. وهو وضع 100 
مــوظــف مــن الــــوزارة فــي تــصــرف الأمــن 
الـــعـــام، وافــتــتــحــت وزارتــــــه مــكــتــبــاً في 
عــرســال وأرســلــت إلــى المــديــريــة لوائح 
بأسماء العائلات النازحة الراغبة في 
الــعــودة مــن أجــل إرســالــهــا إلــى دمشق 
أي عقبة  أمنياً وتذليل  للتدقيق فيها 
يُــمــكــن أن تــواجــهــهــا، كــتــســهــيــل مـــرور 
المــطــلــوبــن لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة عبر 
الأمـــنـــيّـــة وتــســويــة الأوراق  الـــحـــواجـــز 
غــيــر الــقــانــونــيــة لــلــســيــارات الــعــائــدة. 
ومـــن المــنــتــظــر أن يــأتــي الــــرد الــســوري 
على الــلائــحــة فــي غــضــون عــشــرة أيّــام 
ــال أولــــــــى قـــوافـــل  ــ ــرسـ ــ ــن عـ ــ لــتــنــطــلــق مـ
العائدين، والمؤلفة من نحو 460 عائلة 
على متن 235 سيارة. غير أن الخشية 
هـــــي أن تــــكــــون هــــــذه أولــــــــى الـــقـــوافـــل 
وآخرها ومجرد ذر للرماد في العيون 
قــبــل أن يـــعـــاود مــيــقــاتــي عــرقــلــة المــلــف 
مقابل وعود بمساعدات ماليّة للبنان 
لاستيعاب النازحن، في ظل ما يتردّد 
عن وعــود في هــذا المجال سمعها في 

زيارته الأخيرة لنيويورك.

ين
ّ

ميقاتي يرضخ للأميركي

عودة النازحين ممنوعة

قضية

سريعاً، رضخ رئيس 

حكومة تصريف الأعمال 

ات  نجيب ميقاتي للإملاء

الغربية والأميركية بعدم 

تنفيذ »تهديداته« في 

ما يتعلق بإعادة النازحين 

السوريين إلى بلادهم. 

ز 
ّ

أولى القوافل التي تتجه

لمغادرة عرسال قريباً قد 

تكون الأخيرة، في ظل ما 

يتردد عن وعود لميقاتي 

بمساعدات مالية 

مقابل طي هذا الملف 

»الممنوعة« معالجته

تقرير

تقرير

الباصات الفرنسية قريباً في بيروت الكبرى

ود: القرار لنا
ّ
دون على عب

ّ
القضاة يتمر

ندى أيوب

بعد أربعة أشهر على وصولها إلى 
الفرنسية  الــبــاصــات  تـــزال  لــبــنــان، لا 
خــــارج الــعــمــل. الــســبــب هـــو الــروتــن 
الإداري والإقـــفـــال فــي الــقــطــاع الــعــام 
الساعة.  حتى  تسجيلها  ـــر 

ّ
أخ الـــذي 

لــكــن حلحلة مــا قــد تــظــهــر الأســبــوع 
الــبــاصــات  بتسيير  المــقــبــل ســتــســرّع 
عــلــى طــرقــات بــيــروت الــكــبــرى ضمن 
تــعــرفــة لــن تــتــجــاوز فــي أي حـــال من 
ــدل الــنــقــل  ــ الأحــــــــــوال نـــصـــف قـــيـــمـــة بــ
ألـــف ليرة  المـــحـــدّد رســمــيــاً بنحو 95 

يومياً.
م لبنان 50 

ّ
في 23 أيــار الماضي، تسل

بــاصــاً هــي عــبــارة عــن هــبــة فرنسية 

هذه  تشكّل  أن  ينتظر  وكــان  للبنان، 
الباصات، إلى جانب 45 باصاً جرى 
ــــادة تــأهــيــلــهــا فـــي مــصــلــحــة النقل  إعـ
المـــشـــتـــرك والـــســـكـــك الـــحـــديـــد، خــطــوة 
المشترك  الــعــام  النقل  تفعيل  لإعـــادة 
ــة أدّت إلـــى تــآكــل الأجـــور  فــي ظــل أزمـ
ــاع أكــــــلاف الــتــنــقــل مــــن مــكــان  ــ ــفـ ــ وارتـ
السكن إلى مركز العمل. لكن الخطوة 
رت، ما أثار الشكوك بقدرة وزارة 

ّ
تأخ

لــم يتشجّع  أنــه  الأشــغــال، ولا سيما 
تلزيم  فــي مناقصة  لــلــمــشــاركــة  أحـــد 

تشغيل الباصات.
هذا ما دفع وزير الأشغال علي حمية 
إلى عقد مؤتمر صحافي في مصلحة 

لينا فخر الدين

القضاء الأعــلــى في  لــم ينجح مجلس 
فـــرض أجــنــدتــه عــلــى الــقــضــاة. فعلياً، 
خذل القضاة رئيس المجلس القاضي 
الــذي  السيناريو  أمـــس.  عــبــود  سهيل 
»ركّــبــه« الأخــيــر، مــحــاولًا إمـــلاءه على 
الجمعيّة  بــدء  قبل  زملائه فشل حتى 
الــعــمــومــيّــة الــتــي دعـــا إلــيــهــا أمـــس في 
من  أكثر  غــاب  التمييز،  محكمة  قاعة 
550 مــقــابــل نــحــو مــئــة حــضــروا. فبدا 

عبود خارج سرب القضاة.
القضاة الذين حضروا لم »يقصّروا«. 
ما إن سمع هؤلاء ما نطق به »الريّس« 
عـــــــت عــلــيــهــم 

ّ
ــتـــي وز  الـــشـــيـــكـــات الـ

ّ
ــأن ــ بــ

بن  )تــراوحــت  اجتماعيّة  كمساعدات 
500 وألـــف دولار بحسب درجـــات كل 

قاض( كافية للإجهاز على الاعتكاف 
المــســتــمــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، حتى 
عبود  نظر  وجــهــة  قيامتهم«.  »قــامــت 
 حـــقـــوق الـــقـــضـــاة وصــلــتــهــم 

ّ
كـــانـــت أن

ــرّ وزيــــر  ــ ــبّـــة مـــســـك« بـــعـــدمـــا أقــ ــــع حـ »مـ
المالية يوسف الخليل نقل اعتماد من 
بــقــيــمــة 35 مليار  ــة  المـــوازنـ احــتــيــاطــي 
الخاص  التعاضد  صندوق  إلــى  ليرة 
بــهــم. وهـــذا مــا أغــضــب الــقــضــاة الذين 
ــــدات غــيــر  ــاعـ ــ ــــسـ اعــــتــــبــــروا أن هــــــذه المـ
 الــوعــود 

ّ
مــســتــدامــة، مــشــيــريــن إلـــى أن

تأمن  إمكانيّة  في  قدّمها عبود  التي 
اعتماد مالي آخر لا يُغني ولا يُسمن 

ه الــبــاصــات -  الــنــقــل المــشــتــرك، ووراء
أنــه خــلال أسبوع  إلــى  الهبة، مشيراً 
ــــى لــبــنــان،  ــول الـــبـــاصـــات إلـ ــ مــــن وصــ
فوجئت وزارة الأشغال بعد إرسالها 
المعنية  الإدارات  إلــــى  رســمــيــة  كــتــبــاً 
والــجــمــارك وغيرهما،  السير  ــإدارة  كـ
تــفــســيــراً  تـــريـــد  الإدارات  بــعــض  ــأن  بــ

من جــوع. وهــم قالوا هــذا الأمــر بالفم 
المــــــآن خـــــلال الـــجـــمـــعـــيّـــة الـــعـــمـــومـــيّـــة، 
 وعود رئيس مجلس 

ّ
مشيرين إلى أن

الــقــضــاء الأعــلــى ليست إلا حــبــراً على 
ورق، مــعــربــن عــن خشيتهم مــن عــدم 
قدرة الخليل على نقل اعتماد آخر في 

حال الفراغ الرئاسي.
حــــاول عــبــود إقــنــاعــهــم، طــالــبــاً منهم 
الملحّة  الأعــمــال  يــقــومــوا بتسيير  بــأن 
ــاعــــدات  عـــلـــى شــــهــــرَيــــن، مـــقـــابـــل المــــســ

قــانــونــيــاً حــــول الــجــهــة الـــتـــي قــدّمــت 
ــم الــهــبــة: 

ّ
إلــيــهــا الــبــاصــات ومـــن تــســل

السكك  مــصــلــحــة  أم  الأشـــغـــال  وزارة 
الــحــديــد والــنــقــل؟ وهـــل هـــي تخضع 
الــجــمــارك  ورســــوم   »TVA« لضريبة 

أم لا؟
اســـتـــمـــرّ هـــــذا الــــجــــدل أربــــعــــة أشــهــر 

الــتــي تــم تقاضيها على  الاجــتــمــاعــيّــة 
القضاة  ردود  كانت  ولــذلــك،  شهرين. 
أكثر حدّة تجاه مطلبه الذي وصفوه 
بــأنــه كــمــن يــطــلــق الـــنـــار عــلــى قــدمــيــه. 
لم  الــســيــاســيّــة  السلطة  »إن  مضيفن 
تـــعـــرنـــا اهــتــمــامــهــا فــــي عــــز إضـــرابـــنـــا 
خـــــــــــرى، فــكــيــف 

ُ
عـــكـــس الــــقــــطــــاعــــات الأ

ســـتـــقـــوم بــتــلــبــيــة مــطــالــبــنــا فــــي حـــال 
ــى الــعــمــل، نــاهــيــك عـــن الشلل  عُـــدنـــا إلـ
الــــذي ســيــضــرب الــســلــطــة الــســيــاســيــة 

مــتــرافــقــاً مـــع إضـــــراب الــقــطــاع الــعــام 
أن حُسم الأمر  إلى  لحوالي شهرين، 
قــــبــــل يــــومــــن لـــتـــســـجـــيـــل الــــبــــاصــــات 
ليست  لكن  الضريبة.  مــن  وإعفائها 
هــــذه المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة الــتــي تمنع 
تسيير الباصات. فالخطوات التالية 
فـــالـــوزارة سبق  أيــضــاً.  ليست سهلة 

ه »في 
ّ
بعد الفراغ السياسي«. ورأوا أن

حال فك الاعتكاف من دون تحقيق أي 
هم خافوا 

ّ
مطلب، قد يبدو القضاة كأن

من تهديد نقيب المحامن لهم«.
ولأن عبود لا يريد أن »يلبس« فكرة 
توقيع القضاة على العريضة )وصل 
عدد القضاة الموقعن إلى نحو 630 
قاضياً( لمناشدة حاكم مصرف لبنان 
ريـــــاض ســـلامـــة احـــتـــســـاب رواتــبــهــم 
لـــيـــرة  آلاف   8 صــــــــرف  ســــعــــر  عــــلــــى 

المــاضــي مناقصة  فــي آب  أطــلــقــت  أن 
لتلزيم شركة خاصة لتأمن سائقن 
لم يتقدم  أنه  إلا  الباصات،  لون 

ّ
يشغ

لــذا ستعاد  إلــى المناقصة،  أي شركة 
ــلـــمـــاً بــــأنــــه فــي  ــل، عـ ــبــ ــقــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ الأســ
الوقت الحالي سيتولى مهمة قيادة 
الـــبـــاصـــات ســائــقــو مــصــلــحــة الــســكــك 
ـــي رواتـــبـــهـــم الــتــي 

ّ
ــم تـــدن الــحــديــد رغــ

تتراوح بن 800 ألف ليرة ومليوني 
ليرة.

السير  هــنــاك مشكلة خــطــوط  أيــضــاً 
والتعرفة وكلفة التشغيل والصيانة. 
بــحــســب الــــوزيــــر عـــلـــي حـــمـــيـــة، فــإنــه 
ــر الـــــبـــــاصـــــات ضــمــن  ــيـ ــيـ ســـيـــتـــم تـــسـ
بيروت الكبرى على الخطوط الأكثر 
عالية.  ركــاب  نسبة  وفيها  اكتظاظاً 
المشترك،  النقل  استعمال  تعرفة  أمــا 
تعادل  أن  الـــوزارة، على  فستحددها 
نـــصـــف قـــيـــمـــة بـــــدل الـــنـــقـــل الـــرســـمـــي 
المــحــدّد اليوم بـ 95 ألــف ليرة عن كل 
يـــوم عــمــل. »الـــهـــدف تــمــكــن الانــتــقــال 
ــقـــف لا  ــمـــن سـ ــــه ضـ ــيـ ــ ــمـــل وإلـ ــعـ ــــن الـ مـ
يــتــعــدى مــا يــتــقــاضــاه مــن بـــدل نقل« 
ــبـــة إلــــى  ــالـــنـــسـ ــيــــة. أمـــــــا بـ يــــقــــول حــــمــ
مشكلة شراء المازوت اللازم لتشغيل 
الـــبـــاصـــات، فــــإن حــمــيــة ســيــطــلــب من 
لــهــذا  المــــال تــوفــيــر اعـــتـــمـــادات  وزارة 
الأمر، رغم علمه بأن استمرار ارتفاع 
أســعــار المــحــروقــات ربــمــا يـــؤدي إلــى 
فــرمــلــة وضـــع الــبــاصــات فـــي الــســيــر. 
أجــور سائقي  كذلك، يجب تصحيح 
ــتـــرك والــســكــك  مــصــلــحــة الـــنـــقـــل المـــشـ
الــحــديــد، وحــمــيّــة سيطلب »تحسن 
عـــطـــي 

ُ
أوضــــاعــــهــــم وإعــــطــــاءهــــم مــــا أ

لمــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام مــن مساعدة 
اجتماعية وتعويض إنتاجية«.

لــبــنــانــيّــة، لــم يــطــرح هـــذا الأمـــر خــلال 
الــجــمــعــيّــة، وتــــرك لــلــقــضــاة الــحــديــث 
ــم اعــتــبــروا أن لا تــعــهــدات  عــنــهــا. وهـ
تـــؤكّـــد أن الــعــريــضــة أتــــت بــنــتــيــجــة. 
وتشير المــعــلــومــات إلــى أن الأســبــاب 
التي أفضت إلى عدم تعليق القضاة 
اعـــتـــكـــافـــهـــم هــــي الأجـــــــــواء الــســلــبــيّــة 
وبعض  العدل  وزارة  أشاعتها  التي 
 
ّ
بــأن أعــضــاء مجلس القضاء الأعــلــى 

الــــ 8 آلاف لــيــرة قـــد لا يسير  صــيــغــة 
 هــنــاك 

ّ
بــهــا ســـلامـــة، وخـــصـــوصـــاً أن

المجلس  أعــضــاء  لــدى بعض  توجّهاً 
فعلياً  القضاة  ليكون  »خربطتها«،  لـ

»أكلوا الضرب«.
تناوب القضاة على الكلام على مدى 
ــاعـــات، ولــــم يــتــركــوا مـــجـــالًا لــعــبــود  سـ
جاه التصويت 

ّ
الذي حاول أن يدفع بات

على إمكانية فك الاعتكاف من عدمه، 
بـــشـــدّة.  ــوا  رفــــضــ الـــحـــاضـــريـــن   

ّ
أن إلا 

وعليه، كان تمرّدهم عليه كافياً حتى 
يــغــض الــنــظــر عــن مــطــلــب الـــعـــودة عن 
ــه لم ييأس؛ ببساطة، 

ّ
الاعتكاف، إلا أن

حــاول أن يمتص غضب القضاة رغم 
بتأجيل  لاعتكافهم،  الــرافــض  موقفه 
ــــى الأســــبــــوع المــقــبــل  اتــــخــــاذ الــــقــــرار إلـ
خــــــرى حــتــى يــتــبــنّ 

ُ
ولــعــقــد جــمــعــيّــة أ

القضاة ما إذا كانت صيغة الـ 8 آلاف 
سترى النور أو ستعرقل.

ــبــــوا  ــل، فـــــــإن الــــقــــضــــاة ذهــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
تماماً  العمومية  الجمعية  إلــى  أمــس 
كذهابهم يوم الجمعة المقبل من دون 
لــكــل  إذ إن  ــدة،  ــ ــوحّـ ــ مـ مـــطـــالـــب  ــة  لائـــحـ
مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــاة ســقــفــاً خــاصــاً 
أن  ــد  ــ ــؤكّـ ــ يـ الـــبـــعـــض  كــــــان  وإذا  بــــهــــا. 
الأسبوع  القضاة  بن  سيقع  الخلاف 
المقبل، فإن آخرين يؤكّدون أن الغالبيّة 
الــعُــظــمــى ســتــفــك الإضـــــــراب فـــي حــال 

قبض الرواتب على 8 آلاف.

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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في  بقائه  ربــمــا لأن مصلحة  المرحلة  تلك  فــي 
المصلحة  ذلك وتفوّقت على  اقتضت  الكرسي 
لبنان  فت 

ّ
كل التغطية  وهــذه  العليا.  الوطنيّة 

مــئــات مــن الــضــحــايــا الأبـــريـــاء مــن اللبنانيّين 
حرقاً  يُــحــرقــون  كــانــوا  الــذيــن  والفلسطينيّين 
الجيش  كان  فيما  الإسرائيلي  القصف  بحمم 
يقف متفرّجاً ممتنعاً عن استعمال ما لديه من 
الجيش  ي على 

ّ
فكان يغط أمّــا صائب  ســاح. 

تتوجّب  تاريخيّة  مسؤوليّة  هــذه  باستمرار. 
المــحــاكــمــة لـــو كـــان ســـام حـــيّـــاً. طــبــعــاً، صــائــب 
استقال في ما بعد احتجاجاً على تقصير قائد 
الجيش، لكنه شريك في التقصير الذي سبق 
ى عنه في سنوات حكمه. 

ّ
عدوان فردان لأنه غط

الجيش  كــان  أكــاذيــب متعدّدة  ويسرد صائب 
اللبناني يسوقها في الإعام لتسويغ سكوته 
ــيـــادة الــجــيــش  ــيـــل: كـــانـــت قـ ــدوان إســـرائـ ــ عـــن عــ
تــزعــم كــذبــاً أن قــيــادة المــقــاومــة كــانــت تناشده 
ــل. هـــذه مــرحــلــة لــم تــتــم محاسبة 

ّ
لــعــدم الــتــدخ

المــســؤولــين عــنــهــا—والمــســؤولــون عنها كــانــوا 
مسؤولين عــن الــويــات الــتــي جـــرّت إلــى حرب 
أهليّة. وفي حادث فردان الشهير، يقول صائب 
اشتباكات  كاذباً عن  بياناً  أصــدر  الجيش  إن 
الـــعـــدوّ فــي صــيــدا فيما كـــان قائد  بينه وبـــين 
الــجــيــش يــقــول لــصــائــب فــي لــيــلــة الـــعـــدوان إن 
لا عــلــم لــديــه بــوجــود عــــدوان فــي صــيــدا )ص. 
الــجــيــش  قــــيــــادة  ــائـــب  صـ ويـــتـــهـــم   .)2 ج   ،544
رهــان  وأن  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  بــاســتــفــزاز 
الجيش بعد عمليّة فردان كان من أجل إشعال 
ــادة مــهــمّــة  ــهـ ــيْن. هــــذه شـ ــرفـ ــطـ مـــواجـــهـــة بـــين الـ
الــســائــدة  الكتائبيّة  الــســرديّــة  أن  وخــصــوصــاً 
الكتائبية  )والسرديّة  فلسطينيّة  مؤامرة  عن 
للعجب  يــا  الإسرائيليّة،  السردية  عينها  هــي 
الــعــجــاب( تـــصـــوّر الاشــتــبــاكــات بـــين المــقــاومــة 
وبــــين الــجــيــش أنــهــا كــانــت مـــن أجــــل فـــرض… 
أنه كان هناك تفاهم  التوطين. وشعر صائب 
ــل قــوات 

ّ
أمــيــركــيّ مــع ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة لــتــدخ

م الــوضــع فــي لــبــنــان« )ص. 
ّ
أمــيــركــيّــة »إذا تــــأز

545، ج 2(.  وعندما زار ياسر عرفات القصر 
فرنجيّة  مع  للتفاهم  محاولة  في  الجمهوري 
سمع أحــد حــرس الرئيس يــقــول: »شــو جايي 
هالأزعر يعمل هون«. لكن عندما أرسلت مصر 
استغرب  لبنان  عــن  الــدفــاع  لتنسيق  طيّارين 
صــائــب ذلــك ولــم يعبّر عــن تأييده )ص. 598، 
ج 2(. والـــطـــريـــف أن صــائــب عــنــدمــا يــتــحــدّث 
على  دائــمــاً  يــحــرص  عــن خطبه وتصريحاته 
قة… 

ّ
قة«: »وكانت كلمتي موف

ّ
»الموف وصفها بـ

قاً، كما 
ّ
ولقد كان ردّي عليهم بعد الظهر موف

الــنــاصــر هــي الــتــي جــعــلــت الــنــظــام الــســعــودي 
الشكاوى  ماليّاً—حسب  عــون ســام  في  ر 

ّ
يقت

أرملة  صائب  ى 
ّ
وعــز اليوميّات(.  في  المتكرّرة 

لم تنزل من  إنها  الناصر، وقيل لصائب  عبد 
جناح النساء »لتجتمع بأحد قبله« أو »تتقبّل 
أيّ تعازٍ من أحــد« )ص. 525، ج 2(. ويضيف 
صائب أن صورته مع أرملة عبد الناصر »كان 
لــهــا دويّ كبير وتــأثــيــر كــبــيــر«. وقــيــل، أيــضــاً، 
لصائب إنها وقعت مغشيّة عليها بعد مقابلة 
)لــرؤيــة  أو الصدمة  التأثر  صــائــب—مــن شــدة 
صائب بشحمه ودمه؟( لا ندري. نترك المسألة 

للمؤرّخين. 
هـــنـــاك ثـــغـــرات كــبــيــرة فـــي المـــــذكّـــــرات. صــائــب 
يــمــعــن فــي ســـرد تــفــاصــيــل عــن مــســائــل ليست 
ــراد تـــصـــريـــحـــات لــــه والـــزعـــم  ــ ــ  إيـ

ً
مـــهـــمّـــة )مــــثــــا

لبنان والمنطقة،  فــي  أحــدثــت دويّـــاً كبيراً  أنها 
وأحــيــانــاً فــي الــعــالــم( لكنه يــمــرّ مـــرور الــكــرام 
على أحــداث كبيرة أو أنــه يهمل ذكــر محطات 
)مــثــل فضيحة  فيها  كبير  دور  لــه  كــان  مهمّة 
إنـــتـــرا(. فــي ولايـــة صــائــب ســـام فــي حكومته 
فـــي عــهــد ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة )مــــن عــــام 1970 
ــف ســـام مــلــيّــاً عند 

ّ
حــتــى عـــام 1973( لا يــتــوق

بل  المعاصر  تاريخنا  من  المهمّة  المرحلة  هــذه 
لا يذكر عنها غير سفرات له وكيف أن النظام 
ــاراً«  ــ  وحـ

ً
ــدّ لـــه »اســـتـــقـــبـــالًا حـــافـــا ــ الـــســـوري أعـ

الــســنــوات  عـــن  ســــام  يــقــفــز   .)2 ج   ،532 )ص. 
الثاث ليذكر فجأة أمر استقالته بعد عمليّة 
الــكــومــانــدوس الإســرائــيــلــي فــي نيسان 1973، 
واغتيال قــادة المقاومة وتــورّط قيادة الجيش 
)الأكيد( في التغطية أو التواطؤ في الاغتيال. 
اللبناني كان  الجيش  أن  وأفصح ســام كيف 
بالتصدّي  السياسيّة  القيادة  قــرارات  يخالف 
استعمال  عــن  ع 

ّ
ويتمن الإســرائــيــلــي  لــلــعــدوان 

الــطــائــرات المــقــاتــلــة الــتــي كــانــت بــحــوزتــه )كــان 
ذلــك في زمــن كــان للبنان فيه طــائــرات مقاتلة 
بجدّ وليس طائرات الاستعراض مثل »سوبر 
تنعم  التي  المبيدات   

ّ
أو طائرات رش توكانو« 

بها الحكومة الأميركيّة على لبنان هذه الأيّام 
لإيــهــام شعبه أنــهــا تــدعــم الــجــيــش(. ويعترف 
ــيـــادة الــجــيــش كـــانـــت تـــتـــذرّع كل  صـــائـــب أن قـ
مـــرّة يــقــع فيها عــــدوان عــلــى لــبــنــان وتــزعــم أن 
لـــم تــكــن تــشــتــغــل أو أنــــه ينقصهم  الـــــــــرادارات 
قطع غيار من الصعب الحصول عليها )ص. 
أن  دون  يعترف—من  لكن صائب   .)2 ج   ،543
ياحظ—بتقصير وخذلان فظيع من قبله: هو 
ي على تقصير الجيش بحكم 

ّ
يقرّ أنه كان يغط

إن صــائــب سام  أي  موقعه كرئيس حــكــومــة. 
الـــذي شــاب أداء الجيش  شــريــك فــي التقصير 

أسعد أبو خليل * 

حديثنا هنا عــن مــذكّــرات صــائــب ســام التي 
صدرت للتوّ في ثاثة أجزاء بعنوان: »صائب 
ســــام: أحــــداث وذكــــريــــات«. وقــلــتُ مــن قــبــل إن 
ــزاء الــثــاثــة هــي يــومــيّــات دوّنـــهـــا صائب  ــ الأجـ
دون تصحيح  من  كما هي  العائلة  ونشرتها 
أو تــنــقــيــح أو تــحــريــر، مـــع أنــهــا تــنــقــل صـــورة 
معبّرة عن مكنونات صائب سام وتفكيره في 
محطات تاريخيّة هــامّــة شــارك هــو فــي صنع 

بعضها. 
يكشف صــائــب جــانــبــاً مــن الـــدرايـــة الأمــيــركــيّــة 
ولقد  الــنــاصــر.  عبد  جــمــال  بصحّة  المشبوهة 
شــغــلــنــي لـــســـنـــوات مـــوضـــوع احـــتـــمـــال تــــورّط 
أميركي في وفاة عبد الناصر ورويتُ من قبل 
أنني سألتُ مسؤولًا أميركيّاً سابقاً عن الأمر 
فــقــال لـــي: وهـــل أخـــبـــركَ لــو كـــان هــنــاك ضلوع 
الخارجية  مــوقــع وزارة  نــشــر  ولــقــد  أمــيــركــي؟ 
قبل أكثر من عشر سنوات وثيقة مُفرجاً عنها 
وفــيــهــا حــديــث بـــين زكـــريـــا مــحــي الـــديـــن وبــين 
الأوّل  يستفيض  وفيها  أميركيّين  مــســؤولــين 
فــي الــحــديــث عــن صــحــة عــبــد الــنــاصــر، وأذكـــر 
ــى المـــــــؤرّخ الــلــبــنــانــي  ــلــــتُ نــســخــة إلــ أنـــنـــي أرســ
فــتــرة أزال مــوقــع وزارة  ــدّاد، وبــعــد  محمود حــ
بــالــكــامــل. ويـــروي صائب  الوثيقة  الــخــارجــيّــة 
عــن حــديــث بينه وبـــين السفير الأمــيــركــي في 
بيروت في عام 1968 ويقول صائب إن »أخطر 
ما فهمته من »بورتر«، خال ذلك اللقاء، فكان 
أن أوضــاع عبد الناصر الصحيّة ليست على 
ما يُرام! والحقيقة أن هذا الموضوع شغل بالي 
 مهيمناً على 

ّ
التالية وظــل كثيراً طــوال الأيــام 

أفــكــاري«. والتقى ســام بعد ذلــك مــع محمود 
رياض وأكّد له الأخير صحّة ما أورده السفير 
 هذا الموضوع 

ّ
الأميركي )ص. 474، ج 1(. لكن

ـــــــة أكـــثـــر قــبــل الــفــصــل 
ّ
يــحــتــاج إلــــى بــحــث وأدل
بالمسؤوليّة الأميركيّة. 

وفـــي مــوضــوع الــســيــاســة الــســعــوديّــة، بقي—
ــيّـــات—مـــوقـــف صــائــب   فـــي الـــيـــومـ

ّ
عــلــى الأقــــــل

ــبـــر أن  ــتـ مــتــطــابــقــاً مــــع المــــوقــــف المــــصــــري، واعـ
الشرط الأوّل من شروط السام في اليمن هو 
بالمال  الملكيّين  إمــداد  السعوديّين عن  ــف 

ّ
»تــوق

والمــســاعــدة« )ص. 473، ج 1(. ويـــروي صائب 
اللبناني  الــجــيــش  عــن دور  مــهــمّــة  مــعــلــومــات 
و»المـــكـــتـــب الـــثـــانـــي« فـــي تــضــلــيــل الـــــرأي الــعــام 
وتــألــيــبــه ضـــد الـــفـــدائـــيّـــين، ويـــقـــول إن »إعــــام 
بالحديث  الناس  ل 

ّ
)كــان( يضل الثاني  المكتب 

عـــن مـــعـــارك وهـــمـــيّـــة حــصــلــت مـــع الــفــدائــيّــين 
وعن »اعتداء الفدائيّين على الناس«« )ينسب 
سام القول إلى قائد »الصاعقة« آنذاك، رئيف 
إنه  علواني(. )ص. 486، ج 1(. ويقول صائب 
 

ّ
ــع كــل ــى »خــــطــــورة وضــ ــرامـــي إلــ نـــبّـــه رشـــيـــد كـ

المصائب على ظهر الفدائيّين« )سيصدر قريباً 
كتاب عن الحرب في لبنان، وهو يعتمد على 
وثــائــق أمــيــركــيّــة، ويــظــهــر فيها مــوقــف رشيد 
كـــرامـــي فـــي مــحــادثــاتــه مـــع الــديــبــلــومــاســيّــين 
الأميركيّين متوائماً مع مواقف القادة الموارنة 

آنذاك في الموقع من المقاومة الفلسطينيّة(. 
ــداد لــانــتــخــابــات  ــعـ ــتـ ــي الـــحـــديـــث عـــن الاسـ وفــ
ــي عـــــام 1970 يـــذكـــر ســـــام أمـــر  الـــرئـــاســـيّـــة فــ
الــتــمــويــل الــســعــودي، إذ تــجــده يُــطــمــئِــن كامل 
ــلـــك فــيــصــل  ــأنــــه، بـــعـــد لـــقـــائـــه مــــع المـ الأســــعــــد بــ
ومساعديه في جنيف، وجد الاحتمال »كبيراً« 
المقبلة« )ص.  المعركة  فــي  أن »يــســاعــدونــا  فــي 
494، ج 1(. إن قصّة انتخابات سليمان فرنجيّة 
الكثير عن  ــروَ بعد، وفيها 

ُ
ت في عــام 1970 لم 

ـــات خــارجــيّــة )غــربــيّــة وخــلــيــجــيّــة( وعــن 
ّ

تـــدخ
تـــهـــديـــدات مــيــلــيــشــيَــويّــة عــشــيّــة الانــتــخــابــات. 
فاً 

ّ
ويُكرّر سام في يوميّاته أنه كان دوماً متعف

الثالثة )ص. 513،  الرئاسة  في مسألة كرسي 
ج 2(، لكنه يعترف في الجزء الأول أنه صارح 
ــارل حــلــو بــأنــه لــن يــرضــى بــرئــيــس حكومة  شـ
غير نفسه. ويبدو من الرواية أن المكتب الثاني 
الرئاسة  حــاول استمالة صائب ســام لمعركة 
مــتــأخــرة، وصائب  أتــت  المــحــاولــة  لكن  المقبلة، 
ــي تـــرشـــيـــح ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيّـــة عــبــر  ــ ــــان راعــ كـ
تكتل الــوســط الـــذي جمعه مــع كــامــل الأســعــد 

وسليمان فرنجيّة. 
يــعــبّــر صـــائـــب عـــن شـــديـــد حـــزنـــه لـــوفـــاة عبد 
)ص.  الاستثنائي«  »البطل  بـ ويصفه  الناصر 
تــصــريــح صــائــب  فـــي  وبـــالـــفـــعـــل،   .)2 ج   ،523
المنشور في الصحف غــداة وفــاة عبد الناصر 
رثـــاه بحرقة وقـــال: »إنــهــا أفـــدح خــســارة تنزل 
عن  الشهيرة  القرنفلة  ونــزعَ  العربيّة«  بالأمة 
 هذه المواقف العلنيّة من عبد 

ّ
ياقته حداداً )لعل

قة«، وكان هذا 
ّ
كانت كلمتي عند الصباح موف

نشر  الحكومة  منع  محاولة  وراء  »التوفيق« 
ى 

ّ
وتلق خطابه  نــشــرت  الصحف   

ّ
لــكــن خطبته 

ــح الـــدعـــاء بـــ…  ــ ــى عــلــى الأرجــ
ّ
الــتــهــانــي، وتــلــق

التوفيق )ص. 557، ج 2(. 
وزير  عن  فرنسيّة  معلومات  صائب  وأورد 
وأنه  فهمي،  إسماعيل  المــصــري،  الخارجيّة 
كان »أميركيّاً« وأنه كان ينقل إلى كيسنجر 
مــحــادثــاتــه مـــع ديــبــلــومــاســيّــين آخـــريـــن. لم 
ــداً )ص. 567، ج 2(.  يــثــق الــفــرنــســيّــون بــه أبـ
وفـــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، بـــعـــد احــــتــــدام الـــصـــراع 
بــين ســـام وفــرنــجــيّــة )مـــن دون أن يعترف 
ســــام بــمــســؤولــيّــتــه فـــي تــرشــيــح فــرنــجــيــة 
وفـــي انــتــخــابــه رئــيــســاً بــالــرغــم مــن اعــتــرافــه 
ــؤ وأنـــه حـــاد بعد 

ُ
 وغــيــر كُــف

ً
أنـــه كـــان جــاهــا

عـــام 1967 عــن الــخــط الــعــروبــي الـــذي الــتــزم 
بــه ســــام(، لــم يــكــن ممكناً طـــرح اســـم ســام 
لــرئــاســة الــحــكــومــة. هـــو حــــاول فـــي الــبــدايــة 
ــرح اســـم نــزيــه الـــبـــزري لــكــن الــتــرشــيــح لم  طـ
 تـــأيـــيـــداً ثـــم طــــرح فـــي عــــام 1974 اســم 

َ
يـــلـــق

 زوجته، تميمة، عارضت 
ّ
رشيد كرامي لكن

بــشــدّة وصــائــب يــقــول إنــه اعــتــاد »أن يكون 
لــرأي تميمة )عــنــده( قيمة كبرى في جميع 
ها في الأمور السياسيّة« 

ّ
الأمــور، وليس أقل

)ص 580، ج 2(.  ليس هناك من مثال لزعيم 
 هذا الاحترام والتقدير والحب 

ّ
لبناني يكن

لزوجته. هذا جانب في شخصيّة صائب لا 
يمكن إلا أن يحظى بالتقدير. هناك مذكّرات 
الزوجة.  لبنانيّين لا يرد فيها اسم  لساسة 
اع بين جزء 

ّ
ويتغيّر موقف سام من فؤاد نف

وآخر. في الجزء الأوّل يقول إن نفاع »عاقل 
والعربيّة  التحرّريّة  ميوله  أن  كما  ومتفهّم 
طيّبة« )ص. 459، ج 1(. أمّا في الجزء الثاني 
اع »لأنني 

ّ
ع عن الاجتماع بنف

ّ
فيقول إنه تمن

اع الذي أثبتَ أنه مصلحجي 
ّ
غاضب على نف

إلى أبعد الحدود، وقليل الوفاء« )ص. 598، 
ج 2(. ما عدا مما بدا، يا صائب؟ 

وتحدّث سام عن خطف الكاتب المعروف في 
»النهار«، ميشال أبو جودة. وكان من المعروف 
أن النظام السوري )وجهاز رفعت الأسد( كان 
مـــســـؤولًا عـــن الــخــطــف. لــكــن صــائــب يـــروي—

وبناءً على حديث أبو جودة معه بعد إطاق 
ــراحــــه—أن أبــــو جــــودة انــتــقــل مـــن خــاطــفــين  ســ
مــوالــين لسوريا  إلــى خاطفين  للعراق  مــوالــين 
يا 

ّ
وأن فريقيْن متناقضيْ الهوى السياسي تول

التحقيق معه وناقشاه في تفاصيل مقالاته. 
 أبـــو جـــودة انــتــقــل إلـــى ســوريــا فــي الأســر 

ّ
لــكــن

مه النظام السوري إلى لبنان )ص. 605، ج 
ّ
وسل

سيرة الحكم في لبنان في سيرة صائب سلام    ]8[

يروي معلومات 

ة عن دور 
ّ

مهم

الجيش اللبناني 

و»المكتب 

الثاني« في 

تضليل الرأي 

العام وتأليبه 

ين
ّ

ضد الفدائي

رأيرأي

ل الجيش اللبناني 
ّ

2(. ووقف صائب ضد تدخ
ة »للجنرال إسكندر غانم 

ّ
ارتــاب في خط لأنــه 

وجماعته« للسيطرة على الفلسطينيّين )ص. 
607، ج 2(. والذي يُنشر من وثائق في أميركا 
ز انطباع صــائــب. كما يعترف صائب أن 

ّ
يــعــز

بــيــار الــجــمــيّــل كـــان »يــلــعــب لــعــبــة التصعيد«. 
ــدّق أن  والـــغـــريـــب أن هـــنـــاك مــــن لا يــــــزال يــــصــ
المقاومة الفلسطينيّة هي التي أشعلت الحرب 
أو أجّجتها، وهي من ذلك بريئة بالرغم من كل 

أخطاء قيادة المقاومة وتجاوزات عناصرها. 
الأميركي  السفير  إلــى  نقل  أنــه  ويذكر صائب 
ــالــــة مــــن عــــرفــــات مـــفـــادهـــا أن  ــيــــروت رســ فــــي بــ
أميركا  إحــــراج  تــريــد  لا  الفلسطينيّة  الــقــيــادة 
 ما من 

ّ
في الأمم المتحدة وأنها ستتحاشى كل

شأنه أن يحرج واشنطن »وذلــك لرغبتهم في 
مساعدة فورد وكيسنجر على الاستمرار في 
سياسة متوازنة بين العرب وإسرائيل« )ص. 
612، ج 2(. وإذا كان ذلك صحيحاً فإنه ينمّ عن 
قصر نظر وسوء فهم من القيادة الفلسطينيّة 
عن  مسؤولة  كانت  فورد-كيسنجر  إدارة  لأن 
أفظع السياسات نحو فلسطين، ونحو منظمة 

التحرير تحديداً. 
ويــــــروي صـــائـــب لـــلـــمـــرّة الأولــــــى فـــكـــرة إنــشــاء 
ميليشيا »رواد الإصـــاح« )ســرعــان مــا أطلق 
عليها أهل بيروت الظرفاء لقب »روّاد الفضاء« 
العسكريّة  سيّاراتها  كانت  عندما  خصوصاً 
تـــجـــول الــــشــــوارع فـــي مــطــلــع الــــحــــرب(. ينسى 
البعض أن صائب سام بادر من بين القيادات 
ــا كــامــل  ــمـ الإســـامـــيـــة الـــســـنـــيّـــة الــتــقــلــيــديّــة )كـ
إلـــى تشكيل ميليشيا  الــشــيــعــة(  الأســعــد عــنــد 
خاصّة به لكنها لم تعمّر—كما حالة ميليشيا 
نبذوا  وشيعة،  سنة  المسلمين،  الأســعــد—لأن 
التقليديّة وانــجــذبــوا نحو الأحــزاب  الــقــيــادات 
والمــنــظــمــات الــقــومــيــة والــيــســاريّــة—الــلــبــنــانــيّــة 
طــرح  إنـــه  صــائــب  يــقــول  والفلسطينيّة.  منها 
ابنه فيصل و»ثمانية من رفاقه«  أمــام  الفكرة 
)ص. 598، ج 2(. وكان صائب )وابنه تمّام من 
في  الميليشيات  زعماء  نفسه عن  يميّز  بعده( 
أنه نبذ الساح مع أن الحقيقة هي أن مسعى 
صائب لتشكيل ميليشيا فشل بسبب هجران 

أهل بيروت لزعامته في الحرب. 
ومــــن طـــرائـــف مـــا يــــرد فـــي الــكــتــاب أن الــنــظــام 
ـــق بـــين صــائــب 

ّ
الــســعــودي هـــو الــــذي كـــان يـــوف

سام وكمال جنباط، زعيم الجبهة التقدمية 
بــه الأمــيــر عبدالله بــن عبد  فــي حينه. انتحى 
العزيز ليعترف له بأنه يقوم بمسعى لمصالحة 
جنباط معه. وأوضح له عبدالله أنه لم يسمع 
مــن جــنــبــاط عــنــه إلا المـــديـــح، لــكــن المــســعــى لم 

يستمرّ لسبب خفي على صائب )ص. 613، ج 
2(. تتعجّب أن النظام السعودي كان حريصاً 
على مصالح قائد حركة مفترض أنها يساريّة 
ــؤخــذ 

ُ
وتـــقـــدمـــيّـــة، لــكــن الأمــــــور فـــي لــبــنــان لا ت

السياسيّة،  والصفات  والشعارات  بالعناوين 
ــان ولــيــد جــنــبــاط تــقــدمــيــاً واشــتــراكــيــاً  وإلا كـ
. وكــان جنباط )الــذي كــان يصف 

ّ
)معاً( بحق

مــواظــبــاً على  الــســعــودي«(  »العميل  بـ صــائــب 
بــعــاقــات حسنة  الــســعــوديّــة ويحتفظ  ــارة  زيــ
معها )تقرأ في جريدة »الأنوار« في 22 نيسان 
1974، أن كمال جنباط زار السعودية والتقى 
ــر الـــدفـــاع(.  ــ ــائـــب وزيـ ــيّ الــعــهــد ونـ ــ بــالمــلــك وولــ
ويبدو أن السياسة السعوديّة في لبنان كانت 
اف )الذي 

ّ
متضاربة، فيروي كيف أن عمر السق

 صائب 
ّ
ناله تقريع من صائب في ما بعد( حث

على عدم قبول منصب رئاسة الحكومة فيما 
كـــان الــســفــيــر الــســعــودي فـــي لــبــنــان، منصور 
»يــصــرّ« على قبول صائب بمنصب  الــرمــيــح، 
تــزال  الــحــكــومــة )ص. 616، ج 2(.  ولا  رئــاســة 
الشؤون  في  ل 

ّ
التدخ عــدم  ع 

ّ
تتصن السعوديّة 

ـــلـــين. وبــلــغ 
ّ

الــلــبــنــانــيّــة وهــــي مـــن أكـــبـــر المـــتـــدخ
ل السعودي درجة أن فرنجيّة طلب من 

ّ
التدخ

أن  ليعلمه  المــلــك فيصل  إلــى  يــبــرق  أن  الرميح 
تكليف صائب بات محسوماً )ص. 618، ج 2(. 
وقــبــل صــائــب أن يــنــضــم إلـــى الـــوفـــد الــرســمــي 
الـــــذي رافـــــق ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة عــنــدمــا ألــقــى 
خطابه الهزيل في الأمم المتحدة في عام 1974. 
إلقاء  اقــتــرح على فرنجية  إنــه  ويــقــول صائب 
 فرنجيّة )وهو لا يحمل 

ّ
الخطاب بالعربيّة لكن

إلقاء  على  أصــرّ  إفرنجيّة(  أو  عربيّة  شــهــادة، 
اف 

ّ
 سام عمر السق

ّ
الخطاب بالفرنسيّة، وحث

الخطاب  إلــقــاء  بــضــرورة  إقــنــاع فرنجيّة  على 
اف 

ّ
بــالــعــربــيّــة. وعــنــدمــا يــذكــر وفـــاة عمر السق

فـــي الــفــنــدق فـــي نــيــويــورك فـــي أثـــنـــاء الــرحــلــة، 
لا يــفــوت صــائــب أن يــصــيــب عــبــدالــلــه الــيــافــي 
بسهامه، إذ يزعم أن اليافي أجّــل زيــارة غرفة 
التالي )ص. 624،  اليوم  اف للتعزية إلى 

ّ
السق

ج 2(. ويظهر من الكتاب أن ســام كــان شديد 
ــاف 

ّ
الإعـــجـــاب بــحــافــظ الأســــد ويــقــول إن الــســق

كــان يــشــاطــره هــذا الإعــجــاب )ص. 616، ج 2(. 
والاجتماع بحافظ الأسد كان جدّاً مهماً عند 
صــائــب وكـــان يستفيض فــي وصــف الحفاوة 
والــتــرحــاب الــلــذيْــن لاقــاهــمــا هــنــاك. ومــثــل كل 
اجتماع أو زيارة لصائب لأي مسؤول، يكتب 
أنـــه فـــي مــواقــفــه لاقـــى اســتــحــســانــا وإعــجــابــاً. 
يقول عن زيارته لحافظ الأسد في عام 1974: 
»كانت الزيارة مهمة وناجحة، ولسوف يتبيّن 
لــي مــنــذ وصــولــي إلـــى بــيــروت أن صــداهــا في 
ــبــرت حــدثــاً مهماً 

ُ
لــبــنــان كـــان كــبــيــراً حــيــث اعــت

جداً« )ص. 627، ج 2(. 
ولا يخوض صائب سجالًا مع أحد إلا ويهزمه 
كــســحــاً. يـــقـــول عـــن جــلــســة حــكــومــيــة فـــي عــام 
يــكــون نجم  »أن  كــاد  كــمــال جنباط  أن   ،1974
أنــنــي ســارعــتُ  غير  فيها،  م 

ّ
تكل الــتــي  الجلسة 

 ،
ً
لـــإجـــابـــة عــلــيــه إجـــابـــة أطـــفـــأت نـــــوره كـــامـــا

خصوصاً أنني تعمّدتُ أن أروي ما كان يقوله 
لي رئيس الجمهوريّة عن كمال جنباط خال 
جلساتي الخاصّة معه. وهكذا، كانت كلماتي 
في اليوم التالي هي عناوين الصحف، بينما 
جاء كام كمال جنباط ثانويّاً« )ص. 629، ج 
2(. طبعاً، بحلول عام 1974، كان نجم جنباط 
أكبر وأعلى من نجم صائب لكن ذاكرة صائب 

يشوبها غرور فائق. 
ف صائب في كل محطة كي يثني على 

ّ
ويتوق

الثالث  زواجـــه  بعيد  واحتفل  تميمة.  زوجــتــه 
»ثلث قرن من حياة  والثاثين ويصف الزواج بـ
زوجيّة مثاليّة يندر ما يشبهها في اعتقادي، 
والمحبّة،  والتفاهم  التوافق  على  قامت  حياة 
ــام الــــزواج  ــ بـــل وعــلــى اســتــمــرار الـــحـــبّ مــنــذ أيّـ
الأولى… بكل صراحة، ما عند تميمة يندر في 
أنوثة لا تفقد زهوها  راجــح في  النساء: عقل 
وحيويّتها، وهناء في الطباع وفي إشاعة ذلك 
الجوّ الهادئ في البيت وعند الأولاد والكنائن 
والأصهار وأولاد الأولاد. آه كم وكم عانيتُ في 
حياتي من تلك الأجواء السياسيّة التي كانت 
 

ّ
ولا تزال تمدّني فيها تميمة من نصح في كل

تلك  فـــي   .)2 ج   ،630 كــبــيــرة وصــغــيــرة« )ص. 
المقاطع، وفي تلك المقاطع فقط، يظهر صائب 
إنساناً وعاشقاً )لكن ما قاله عن ندرة الصفة 

عند النساء ينمّ عن عقل ذكوري(. 
)يتبع(
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ة
ّ
لات جوهري

ّ
تحو

سعدالله مزرعاني * 

بعد أكثر من ثلاثة عقود على انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته، بدأت تنضج عوامل موضوعية 
وأخرى ذاتية لتجاوز بعض النتائج الدولية الاستراتيجية لذلك الانهيار: على مستوى المستجدات 
ل »العملية العسكرية« الروسية في أوكرانيا أبرز مثال في هذا الصدد، 

ّ
والتكتلات والتوازنات. تشك

من حيث هي تنتمي إلى الأسلوب الاستعماري في الشكل وتحاول مقاومته في المضمون! 
كانت الآلة الإيديولوجية والسياسية والإعلامية والعسكرية الأميركية خصوصاً والغربية عموماً، 
الحاسم بوصفها نظاماً  الرأسمالية  انتصار   

ً
التاريخ« )فوكاياما( معلنة »نهاية  لـ روّجــت، نظرياً 

لا نظام بعده ولا بديل له: لإدارة العلاقات في المجتمعات وبين الدول والبشر. وأعلن هنتنغتون، 
، أن الصراع بعد الانهيار ستحدده الاختلافات الثقافية والحضارية، لا العوامل القومية 

ً
استكمالا

أو الطبقية أو التحررية. 
ه »المحافظون الجدد« من سياسات وخطط كونية عبّرت عنها، خصوصاً 

ّ
الأخطر، هو ما اشتق

عام  أيلول  في  الأميركي  الأبــيــض«  »البيت  الــصــادرة عن  الأميركي«  القومي  الأمــن  »استراتيجية 
2002 بتوقيع الرئيس جورج بوش الابن. انطلقت تلك الاستراتيجية من أن واشنطن باتت القوة 
المباشرة و»الخشنة« في  أن تضع قوتها  ذلــك،  إلى  العالم. وعليها، استناداً  الوحيدة في  العظمى 
 إلى فرض نمط الحياة الأميركية نفسه على 

ً
خدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية... وصولا

التبريرات،  كل الأمم الأخــرى! الشرق الأوســط كان المختبر الرئيسي لتطبيق تلك الاسترتيجية. 
اتهامات مفبركة أو مخاطر كامنة أو متوقعة. الأدوات، الحرب »الوقائية« )الاستباقية(. الوسيلة، 
الغزو والاحتلال. النموذج الأساسي كان احتلال العراق تحديداً )2003(، بعد احتلال أفغانستان 

أواخر عام 2001. 
لم تجر الرياح كما اشتهت سفن »المحافظين الجدد« ومن ورائهم الاحتكارات والمجمع الصناعي 
تلك  كانت  خصوصاً.  الــعــراق  في  بمقاومة  اصطدامها  بعد  الخطة  تعثرت  الأميركيان.  الحربي 
النتيجة الخائبة ذات تأثير كبير، ما أسّس لتحولات متواصلة في التوازنات والاستنتاجات. كان 
بوتين، رئيساً للاتحاد الروسي، أول من اعترض، رسمياً، على »تفرّد« واشنطن بإدارة الشؤون 
الدولية. وهو ثابر على ذلك في مجرى إعادة لملمة أوضاع بلاده وتحريرها تباعاً من المافيات التي 
إلى كتلة  آنــذاك،  البلاد. تحولت روسيا،  ثــروات  التي نهبت  زرعتها واشنطن، ومن الأوليغارشيا 
كة وتابعة ينخرها الفساد وتعوزها الإدارة والقيادة التي تعيد النهوض بالبلاد بعد 

ّ
خاملة مفك

لت تلك الانتكاسة،  الانتكاسة التاريخية التي أدارها، رسمياً، غورباتشوف وكرّسها يلتسن. سهَّ
ل 

َّ
الاشتراكي على صعد ومستويات متعددة، ما عط التطبيق  قاتلة في  أخطاءٌ  أدنــى شك،  دون 

دور الحزب الشيوعي وجعل العديد من سياساته وتوجهاته، الاقتصادية خصوصاً، في موقع 
يْن، وفي العلاقة مع القسم الأكبر  مناقض لمصالح البلاد ومواطنيها: في التقدم والتطور الاقتصاديَّ

من المواطنين الروس أنفسهم، ومع شعوب ودول المنظومة الاشتراكية. 
على نسقٍ متناغم ما بين استعادة السلطة في الداخل، وفق نهج مصمّم وحازم منطلقه إطلاق 
 عن العلاقات الديبلوماسية 

ً
عملية إعادة بناء القطاعات الاقتصادية والعسكرية والإعلامية، فضلا

بناء  فــي  نهجه  بالسلطة(  إمساكه  اســتــمــراريــة  تــأمــين  )بــعــد  الــروســي  الرئيس  واصـــل  النشيطة، 
عناصر القوة لروسيا المؤهلة بفضل طاقاتها العلمية وثرواتها الطبيعية، لتعود دولة عظمى على 
النحو الذي كانته: بمستوى يقل أو يزيد. أول اختبار كبير واقتحامي له كان في التدخل المؤثر في 

سوريا آخر أيلول 2015. 
العالم  فــي  الأول  الاقتصاد  بلوغ حجم  على  المنافسة  نحو  تقدمها  الصين  واصــلــت  المــــوازاة،  فــي 
ت اليابان وألمانيا. وهي أقرّت منذ عقد من الزمن مشروع »الحزام والطريق«، صيغة 

ّ
بعد أن تخط

»طريق الحرير«، وأسلوباً لتظهير وتطوير حجمها الاقتصادي الاستراتيجي العالمي:  لـ متجددة 
 لنجاحاتها الاقتصادية المذهلة، 

ً
حلقة »رئيسية في الخروج إلى العالمية السياسية أيضاً، استكمالا

وحماية وتطويراً لتلك النجاحات. التقارب الروسي الصيني السريع والمواظب فاجأ واشنطن أيضاً. 
كذلك فاجأت واشنطن التشكيلات والتكتلات الاقتصادية التي حملت اسم »البريكس« ومجموعة 
»شنغهاي للتعاون«، التي تضم أكبر دول العالم من حيث المساحة والسكان والثروات الطبيعية، 
والتي انضمت إليها إيران، أخيراً، بعد مسارٍ من التعاون والتقاطعات: السياسية والاقتصادية، 

من سوريا إلى فنزويلا إلى تايوان. 
إلى ذلك وسواه، كانت سياسات وعلاقات ومواقف واشنطن وحلفائها تثير المزيد من التناقضات 
الاجتماعية داخل بلدات المتروبول الغربية المنتصرة. حصل ذلك بسبب تغوّل الاحتكارات وهجومها 
الشرس على مصالح الشغّيلة. أدّى ذلك إلى دفع عشرات الملايين للتشرد والبطالة، وسط تصعيد 
عنصري يميني ومتطرف ضد شعوب بكاملها، وضد الملوّنين والأجانب، والمسلمين خصوصاً 
 إلى تطرف وجموح ترامب وبناء الجدار الفاصل 

ً
بتهم الإغراق العرقي والتخلف والإرهاب، وصولا

مع المكسيك ومعاداة شعوب بكاملها ودعم غير مسبوق للعدو الصهيوني. 
كان  ولــو  والإضــعــاف،  والتفرد  والاستئثار  الهيمنة  نفس سياسات  الأميركية  الإدارات  واصلت 
الهدف حليفاً: في أوروبا العجوز )خروج بريطانيا بتشجيع أميركي(، أو في دول الخليج التابعة 
)ثمن الحماية(. وهي واصلت العمل بكل السبل بما فيها الأقــذر، لإبقاء البلدان النامية خاضعة 
كة وخصوصاً في الشرق الأوســط. هذه المنطقة استمرت، بالفعل، محطة أساسية لخطط 

ّ
ومفك

واشنطن ما بعد الحرب الباردة. منها انطلقت سياسة الغزو والاحتلال، وفيها تتركز الآن سياسة 
التفتيت والتفكيك وتغذية النزاعات الداخلية والحروب الأهلية: في سوريا والعراق وليبيا واليمن 
الصهيوني  العدو  مع  والتضامن  بالتكافل  وذلــك  لبنان.  في  وحالياً  واليمن،  وتونس  والــســودان 

ولمصلحة هذا الأخير بالدرجة الأولى. 
بسبب  الأميركية:  الدعاية  روّجــت  كما  أفضل«،  »مكاناً  العالم  يجعل  لم  الــبــاردة«  »الحرب  انتهاء 
ضيفت 

ُ
الأطماع وجموح الهيمنة الأميركية بالدرجة الأولى. راوحت الأزمات القديمة في مكانها وأ

إليها أزمات وحروب جديدة. ازداد الاستثمار والاستغلال الرأسماليان إلى حدود التوحش. بعد 
فشل مغامراتها العسكرية لجأت واشنطن إلى »الحرب الناعمة« التي تعتمد بالدرجة الأولى على 
ثم  ومــن  والخلافات،  والعصبيات  التناقضات  وتأجيج  إثــارة  عبر  )غالباً(  المباشر  غير  التدخل 

استغلالها لفرض الشروط والسياسات أو لتغييرها.
منطقتنا  وفــي  العالم،  مستوى  على  تتزايد  الأميركية  والتدخلات  والسياسات  الخطط  مواجهة 
بأساليب  الطبقي  للصراع  الجديد  الشكل  إنــه  وتحولات جوهرية.  تــوازنــات  تفرض  وهــي  أيضاً. 
وأدوات جديدة. قبل أكثر من مئة عام أضاف لينين إلى شعار ماركس »يا عمال العالم اتحدوا« 

و»يا أيتها الشعوب المضطهدة أيضاً«. ذلك يصح الآن أكثر من أي وقت مضى!

* كاتب وسياسي لبناني
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المشاريع  لا تضرب جوهر  قِبَلها،  من 
لة من قطر التي  القائمة حالياً، والمموَّ
المشروع  في  الحربة  رأس  ل 

ّ
تمث باتت 

الأميركي في سوريا.

غليان في إدلب والجولاني 

يستعرض

تعيش مدينة إدلب، هذه الأيام، حالة 
عمليات  تــصــاعُــد  خلفية  على  غليان 
الضغط التي تمارسها »هيئة تحرير 
على  سابقاً(  النصرة  )جبهة  الــشــام« 
الـــعـــنـــاصـــر غـــيـــر الـــســـوريـــة المــنــتــشــرة 
ــواءً المــنــضــويــة في  ــ فـــي المــحــافــظــة، ســ
ــفــــوف فــصــائــل  ــــي صــ صـــفـــوفـــهـــا أو فـ
راديــــكــــالــــيــــة أخـــــــرى لا تـــــــزال تــحــتــفــظ 
بــحــضــور مـــحـــدود هـــنـــاك. كــمــا يــأتــي 
ع استمرار جهود 

ْ
ر على وق

ّ
هذا التوت

ــص مـــن الــعــنــاصــر والـــقـــيـــادات 
ّ
الــتــخــل

»غير المنضبطة« التي عبّرت صراحة 
عــن عـــدم رضــاهــا عــلــى مــشــروع زعيم 
الذي  الجولاني،  محمد  أبــو  التنظيم، 
ـــــحـــــوّل، بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، إلـــــى أداة 

َ
ت

ــاء  ــعـ بــيــد تـــركـــيـــا. وسُـــجّـــلـــت لــيــل الأربـ
- الــخــمــيــس اضـــطـــرابـــات أمــنــيــة على 
صعيدَين متوازيَين: الأوّل في الشارع، 
ــــض الـــخـــروج  بــعــد اعـــتـــقـــال مــقــاتــل رَفـ
إثر  مــع عائلته  فيه  مــنــزل يعيش  مــن 
ــــة  ــر فــــي أروقـ ــ ــ ــه؛ والآخـ ــانـ ــكّـ تــهــجــيــر سـ
ــداً فــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ »الــــهــــيــــئــــة« نـــفـــســـهـــا، وتـ
ين العليا والمتوسّطة، 

َ
صفوف القيادت

وفـــق مــا أفــــادت بــه مــصــادر فــي إدلــب 
»الأخبار«.

ــلــــت فــــيــــه مــــصــــادر  ــاقــ ــنــ وفــــــــي وقــــــــت تــ
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــة« عـــبـــر مـ ــ ــاديـ ــ ــهـ ــ »جـ
الاجتماعي أنباءً عن »انقلاب« يجري 
تـــدبـــيـــره ضـــــدّ الــــجــــولانــــي، أوضـــحـــت 
مـــصـــادر »جـــهـــاديـــة«، فـــي حـــديـــث إلــى 
»الأخـــبـــار«، أن ثــمّــة اضــطــرابــاً داخلياً 
 في صفوف »تحرير الشام«، غير 

ً
فعلا

 بعد إلى مستوى »انقلاب«، 
َ

أنه لم يرْق
 الدعم الكبير الذي تقدّمه تركيا 

ّ
في ظل

الــذي أثبت ولاءه لها. وفسّرت  للرجل 
والعسكرية  الأمنية  الحشود  المصادر 
التي ظهرت في شــوارع المدينة بأنها 
الــجــولانــي  أراد  اســتــعــراضــيــة  »عملية 
ــلـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى نــــفــــوذه  الــــقــــيــــام بــــهــــا لـ
المــديــنــة«، مشيرة  وقــدرتــه على ضبط 
في الوقت ذاتــه إلــى استمرار عمليات 
إخــــراج المــقــاتــلــين مــن مــنــازل الــعــائــلات 
لــتــمــهــيــد الأرض لإعــــــادة ما  ـــرة  المـــهـــجَّ
يمكن إعادته من السكّان إلى منازلهم، 
وفـــق الــتــوجــيــهــات الــتــركــيــة. والــجــديــر 
رفقت 

ُ
ذكــره، هنا، أن تلك التوجيهات أ

ــق المــســاعــدات، 
ّ
بــوعــودٍ بــاســتــمــرار تــدف

ســــــواءً عــبــر مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى )عــبــر 
التماس مع  أو عبر خطوط  الــحــدود( 
دمشق، حيث جرى إدخال قافلة مطلع 
 

ّ
 عن وعد بحل

ً
الأسبوع الحالي، فضلا

 إدلب سياسياً، والعمل على منع 
ّ

ملف
حة قد 

ّ
أيّ انـــزلاق إلــى مــواجــهــات مسل

عيق جهود إعادة اللاجئين.
ُ
ت

السورية  الحكومة  لقيام   
ً

مقابِلة  
ً

خطوة يبدو  ما  في 

هت تركيا، الفصائل 
ّ

بافتتاح مركز مصالحة خاص بإدلب، وج

مناطق  بين  تصل  معابر  ثلاثة  افتتاح  رب 
ُ

بق لها،  الموالية 

 
ً

تسهيلا دائـــم،  بشكل  الــســوري،  والشمال  دمشق  سيطرة 

مدنهم  إلــى  السوريين  والنازحين  اللاجئين  ــودة  ع لمسار 

طريق  على  الخطوات  هذه  ية 
ّ

أهم رغم  وعلى  راهم. 
ُ

وق

الأخيرة لا  أن   
ّ

إلا العلاقات بين دمشق وأنقرة،  إعادة تطبيع 

ح من 
َ

، وفق ما رش
ً

يه مثلا
ّ
ظهر تذبذباً في أدائها، يجل

ُ
تزال ت

مسألة  في  البحث  تأجيل  على  إصرارها  نيويورك،  اجتماعات 

ح 
ْ

 عن استمرارها في طر
ً

دها العسكري في سوريا، فضلا
ُ

تواج

لمعضلة   
ّ

كحل قطرياً،  ل 
َّ

الممو الــطــوب«،  »مــدن  مشروع 

ك دمشق في المقابل برفضه 
ّ

اللاجئين، تتمس

ٍّ
»الائتلاف«: بوادر تخل ط دعمها لـ

ّ
نق

ُ
تركيا ت

 إردوغان كلمته أمام 
ّ

استغل

الأمم المتحدة لطلب المساعدة 

في إتمام بناء »مدن الطوب«

تتخوف قيادات »الائتلاف« من 

تكرار تجربة »المجلس الوطني«

توجيهات بافتتاح 

معابر الشمال

بادل 
ُ

أنقرة ت

دمشق خطواتها

الحدثسوريا

حاولت أنقرة تقديم تطمينات للفصائل المعارضة بأن قواتها لن تنسحب في الوقت الحالي )أ ف ب(

يجد قادة »الائتلاف« الحاليون أن تشكيل جسم معارض ثالث أمر محتمَل )أ ف ب(

علاء حلبي

الجمعية  اجــتــمــاعــات  هــامــش  عــلــى 
نيويورك،  في  المتحدة  للأمم  العامّة 
»مـــــســـــار  خــــــارجــــــيــــــة  وزراء  عَــــــقــــــد 
أســتــانــا« )روســـيـــا وإيـــــران وتــركــيــا( 
اجــتــمــاعــاً مــغــلــقــاً، انــضــمّ إلــيــه لاحقاً 
ــا، غير  المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى ســـوريـ
بيدرسن، لمناقشة سُبُل دفع العملية 
 

ّ
دُماً، بالإضافة إلى ملف

ُ
السياسية ق

رق تسريع 
ُ
المساعدات الإنسانية وط

مِن  العوائق  وإزالــة  إيصالها  وتيرة 
أمامها. وفــي وقــت خــرج فيه البيان 
عريضة  ببنود  للاجتماع  الختامي 
تـــضـــمّـــنـــت الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
الدستورية«،  »اللجنة  مسار  إحياء 
ــفــيــد مـــصـــادر مـــعـــارِضـــة مــتــطــابِــقــة 

ُ
ت

ــتـــاح بـــين تــركــيــا  ــفـ بــــأن خـــطـــوات الانـ
واجهها، 

ُ
ت التي  والعقبات  وسوريا، 

استحوذت على معظم أجندة اللقاء. 
وتــكــشــف المــــصــــادر، فـــي حـــديـــث إلــى 
»الأخـــبـــار«، أن تــركــيــا كــانــت جــهّــزت 
ــا مـــعـــهـــا إلــــى  ــهـ ـ

ْ
ــت ــلـ ــمـ ــمــــل حـ ورقـــــــــة عــ

قضايا  مجموعة  تشتمل  نيويورك، 
من بينها الوجود العسكري التركي 
ــطــالــب دمــشــق 

ُ
ــــذي ت فـــي ســـوريـــا، والـ

بــإنــهــائــه كــخــطــوة أوّلــــيــــة لــلانــفــتــاح 
ــذا الــــصــــدد،  ــ ــــي هــ ــدَيــــن. وفــ ــلــ ــبــ بــــين الــ
ــادت أنــقــرة الــحــديــث مـــرّة أخــرى  ــ »أعـ
عــن ضـــرورة وجــود هــذه الــقــوات في 
الــوقــت الــحــالــي، وإمــكــانــيــة سحْبها 
ــنـــي مــــحــــدّد مـــقـــرون  ــــدول زمـ ــــق جــ وفـ
الأرض،  عــــلــــى  ــلــــة  ــ مــــقــــابِ بــــخــــطــــوات 
تكْفل إبــعــاد خطر الأكـــراد مــن جهة، 
 الــنــازحــين 

ّ
ــة لمـــلـــف وحــلــحــلــة واضـــحـ

والــلاجــئــين، بــالإضــافــة إلـــى تحقيق 
 السياسي، وفق 

ّ
قفزة في مسار الحل

المــصــادر نفسها. ويــأتــي ذلــك وسط 
عات بعودة نشاط »الدستورية« 

ّ
وق

َ
ت

ـــين، بــعــدمــا 
َ
ــل ــبـ ــقـ ــرَيـــن المـ خـــــلال الـــشـــهـ

 المــشــكــلــة الــرئــيــســة الــتــي 
ّ

جــــرى حــــل
ـــلـــة فــي 

ّ
ــــدت مــــســــارهــــا، والمـــتـــمـــث ــمّـ ــ جـ

د اجتماعاتها 
ْ
الخلاف على مكان عق

)مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة( على 
ي سويسرا عن حيادها 

ّ
خلفية تخل

وانــضــمــامــهــا إلـــى الــحــمــلــة الــغــربــيــة 

المسار كانت في آذار الماضي، بإغلاق 
ــتـــلاف« في  سلسلة مــن مــكــاتــب »الائـ
المدن التركية، وأهمّها أنقرة، ليحتفظ 
لـــنـــفـــســـه بـــمـــكـــتـــبـــه فـــــي إســـطـــنـــبـــول، 
ــلــيــه فـــي بــقــيّــة المـــدن 

ّ
مـــع تــكــلــيــف مُــمــث

إقاماتهم  مــقــارّ  مــن  مهامهم  بتنفيذ 
أمّا آخر »المصائب« فقد  الشخصية. 
لين عن 

ّ
وقعت خلال اجتماع مع ممث

الــجــانــب الــتــركــي فــي 21 آب المــاضــي، 
أنــقــرة »الائــتــلاف« أنها  حيث أبلغت 
حه كرواتب 

ْ
قرّرت تنزيل قيمة ما تمن

لأعضائه بسبب »الأزمة الاقتصادية 
الـــذي سِيق  الــتــركــيــة«، وفــقــاً للتبرير 

خلال الاجتماع.
وجَــهــد »الائــتــلاف«، خــلال الأسابيع 
ــغــه 

ّ
ــي الأنـــبـــاء عـــن تــبــل

ْ
المـــاضـــيـــة، لــنــف

»أوامـــــر« مــن تــركــيــا بــإغــلاق مكاتبه 
ــهـــا، فـــي إطـــار  ــيـ وخــــروجــــه مـــن أراضـ
ــارب مـــــــع الــــــدولــــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ خـــــــطـــــــوات الـ
الـــســـوريـــة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، تــؤكّــد 
هـــذه  لِمــــثــــل  »أن لا وجــــــود  ــادر  ــ ــــصـ المـ
غ 

ُّ
الأوامـــــر حــتــى الآن، عــلــى رغـــم تبل

ــاع ذاتـــــه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الائــــــتــــــلاف خـــــــلال الاجـ
ر 

ّ
التحض بــضــرورة  المــاضــي،  الشهر 

)الائــتــلاف(،  الوليد  التشكيل  لقيادة 
ـــف عـــن مـــمـــارســـة أيّ نــشــاط 

ّ
والـــتـــوق

، مع انقطاع التمويل 
ّ

سياسي مستقل
 

ٌ
ــدرَه دول ــ ــــصـ عـــنـــه، والــــــــذي كـــانـــت مـ

قــادة »الائتلاف«  عــدّة. ويجد  عربية 
أن تشكيل جسم معارض  الحاليون 
ثالث يكون أكثر مرونة في التعامل 
التنفيذ من  أمــر محتمَل  مع دمشق، 
ــذا مـــن غــيــر المستبعَد  لـ قِـــبَـــل تــركــيــا، 
ــــف الــتــمــويــل 

ّ
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم تــــوق

ــص لــهــم مــن أنــقــرة والــدوحــة  المــخــصَّ
بــشــكــل نـــهـــائـــي، مــــا ســيــعــنــي لاحــقــاً 
إغـــلاق مكتبهم الأخــيــر في  ضــــرورة 
بافتتاح  لهم  السماح  وعـــدم  تركيا، 
مكاتب جديدة في الشمال السوري، 
لــيــكــونــوا بــهــذا مــجــبَــريــن عــلــى أحــد 
أمرَين: إمّا اعتماد النصّ التركي في 
الــتــفــاوض مــع دمــشــق، أو الانــدمــاج 
ى 

ّ
القسري في جسم سياسي سيتبن

المشروع التركي الجديد.
الــوقــت، يقود سالم المسلط  فــي هــذا 
تــيّــاراً داخـــل »الائـــتـــلاف« يــصــرّ على 
ــدلًا  ــ ــابــــات لمـــكـــاتـــبـــه، بـ ــتــــخــ إجـــــــــراء انــ
ــن الـــتـــمـــديـــد لـــلـــمـــكـــاتـــب الـــحـــالـــيـــة  ــ مـ

على روســيــا. وكــانــت تركيا حاولت 
ل 

ْ
تجاوُز هذه العقبة، عبر اقتراح نق

إسطنبول،  مدينة  إلــى  الاجتماعات 
لعة 

ّ
ــــادت بـــه مـــصـــادر مط وفـــق مـــا أفـ

»الأخـــبـــار« فــي شــهــر تــمــوز المــاضــي، 
وهو عرْض جرى رفضه في حينه.

ـــفـــيـــد مـــصـــادر 
ُ
ــيـــاق نـــفـــســـه، ت فــــي الـــسـ

ســـوريـــة مــعــارضــة واكـــبـــت مجموعة 

لقاءات عَقدها مسؤولون عسكريون 
واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــون أتــــــــراك مــــع عـــدد 
ــة  ــارِضــ ــعــ ــلـــي الـــفـــصـــائـــل المــ ـ

ّ
ــث ــن مـــمـ ــ مـ

وســيــاســيــين مـــعـــارِضـــين، فـــي حــديــث 
إلــى »الأخـــبـــار«، بــأن أنــقــرة »حــاولــت، 
خلال تلك اللقاءات، تقديم تطمينات 
بــأن قــوّاتــهــا لــن تنسحب مــن سوريا 
ركها 

ْ
فــي الــوقــت الــحــالــي، كــمــا لــن تت

بــرمّــتــه  بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، وأن الأمــــــر 
ــــجــــري 

َ
مــــرتــــبــــط بـــــعـــــوامـــــل أخــــــــــرى ت

المـــعـــارضـــون  ــر  ــسّـ فـ ــا«. وإذ  ــهــ ــتــ دراســ
ذلـــك بــأنــه »وعْــــد بــعــدم الانــســحــاب«، 
فإن المصادر تعدّ هذا التفسير »غير 
 أن »حديث الأتراك كان 

ً
دقيق«، مبيّنة

واضــحــاً بــأن الأمـــر مرتبط مجموعة 
عوامل، قد تسير بشكل عاجل أو قد 
ــب مــزيــداً مــن الـــوقـــت«. وجـــاءت 

ّ
تــتــطــل

أعقاب  في  إليها  شار 
ُ
الم الاجتماعات 

تــوســيــع الـــولايـــات المــتــحــدة نشاطها 
في الشمال السوري، وسعيها لتمتين 
ــا مـــــع الـــفـــصـــائـــل  ــهــ ــلــ ــــور تــــواصــ ــــسـ جـ
المعارِضة، الأمر الذي اعتبرته تركيا 
 

ّ
جرس إنذار بوجود نيّة لسحب ملف

حَملها  ما  يدها، وهــو  المعارَضة من 
على بــدء مــســاعٍ مــضــادّة انتهت إلى 
الفصائل  تــوحــيــد  مـــحـــاولات  إفــشــال 
مرحلياً، بالإضافة إلى تسريع وتيرة 
ـــات المـــالـــيـــة 

ّ
صـــــرف بـــعـــض المـــســـتـــحـــق

مع  وبالتوازي  لجماعاتها.  رة 
ّ

المتأخ
هذه المساعي، أعلمت أنقرة الفصائل 
إنسانية  معابر  ثلاثة  ح 

ْ
فت بــاقــتــراب 

جـــرى إغــلاقــهــا ســابــقــاً تــصــل مناطق 
بالشمال  السورية  الحكومة  سيطرة 
. وشـــدّدت تركيا على 

ً
الــســوري كــامــلا

فتح بشكل 
ُ
إليه ست شار 

ُ
الم أن المعابر 

دائم، على خلاف الآليّة القائمة حالياً 
ــتـــصـــرة عـــلـــى تــشــريــعــهــا خـــلال  ــقـ والمـ
ــاعـــدات الإنــســانــيــة عبر  إرســــــال المـــسـ

الخطوط فقط.
يـــبـــدو أن تــركــيــا ستعمل  وفــــي حـــين 
على استثمار تلك الخطوة سياسياً، 
ــفـــاوضـــات الأمــنــيــة  ــالمـ عـــبـــر ربـــطـــهـــا بـ
فإن  ســوريــا،  مع  القائمة  والعسكرية 
ــادة الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب  إعــ
الجمعية  أمـــام  كلمته  فــي  ــان،  ــ إردوغــ
العامّة للأمم المتحدة، طلب المساعدة 
لإتــمــام عمليات بــنــاء »مـــدن الــطــوب« 
ــل إحـــدى 

ّ
ــتـــي تــمــث ــدود، والـ ــحــ ــرب الــ قــ

وأنقرة،  الخلافية بين دمشق  النقاط 
ي مكاسب 

ْ
شي بأن الأخيرة تريد جن

َ
ت

ــاح عــلــى  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــبــــيــــرة مـــــن مــــســــار الانـ كــ
ــص من 

ّ
جــارتــهــا، عــلــى رأســهــا الــتــخــل

عبء اللاجئين السوريين،  
ــنـــازلات مــحــدودة  فـــي مــقــابــل تــقــديــم تـ

أنقرة ــ الأخبار

عارض 
ُ
يعيش »الائتلاف السوري« الم

ــه المــــالــــيــــة، مــنــذ  ــ ــاتـ ــ إحــــــدى أســــــوأ أزمـ
فيد به 

ُ
تأسيسه عام 2012، وفق ما ت

مصادره في تركيا، »الأخبار«. وفيما 
ــتـــــلاف«  ــمّ تــحــمــيــل صــــنــــدوق »الائـــ ــ تــ
نــفــقــات ســفــر قــيــادتــه إلـــى نــيــويــورك 
ــات الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــحــــضــــور اجـ
العامة للأمم المتحدة، تمكّنت »هيئة 
أبــــواب كثيرة،   

ّ
بــعــد دق الــتــفــاوض«، 

بحصولها  النفقات،  هــذه  تأمين  من 
غير  ألمانية  مة 

ّ
»منظ من  منحة  على 

ــف عـــن اســمــهــا، 
َ

حــكــومــيــة«، لـــم يُــكــش
ل تكاليف  بت قيادات الهيئة تحمُّ

ّ
جن

العالية  مداخيلهم  رغــم  على  السفر، 
من مشاريعهم الاستثمارية الخاصة 
ــــادر، الــتــي  ــــصـ ــبــــيّن المـ ــ

ُ
فــــي تـــركـــيـــا. وت

ــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا،  ــلــت عــ
ّ

فــض
ــتــــلاف« جــاء  ــض تــمــويــل »الائــ

ْ
أن خــف

بشكل تدريجي من قِبَل قطر وتركيا، 
ــضــتــه دول أخــــــرى بــشــكــل 

ّ
فــيــمــا خــف

مفاجئ منذ عام ونصف عام تقريباً، 
 أن أولــى الخطوات في هذا 

ً
موضحة

لمــــدّة عــــام. ويـــدْفـــع المــســلــط، الــرئــيــس 
»الائـــــــتـــــــلاف«، فـــــي ذلــــك  الــــعــــاشــــر لــــــــ
ـــكـــال عــلــى اطــمــئــنــانــه 

ّ
ــاه بـــالات ــــجــ

ّ
الات

الانــتــخــابــات ستأتي  نتيجة  أن  إلــى 
ــة لمـــدّة  لــصــالــحــه، مـــا ســيــمْــنــحــه ولايــ
عامين بدلًا من التمديد لعام إضافي 
جّــــل الــبــتّ فــي تــلــك المسألة 

ُ
واحـــد. وأ

بين  الخلافات  نتيجة  مــرّة  مــن  أكثر 
حــلــفــاء المــســلــط أنــفــســهــم؛ فــفــي حين 
ــبَـــي الـــرئـــيـــس، عـــبـــد الــحــكــيــم  أن نـــائـ
بشار وربا حبوش، يؤيّدان التمديد 
ــوّة لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرارهــــمــــا فــي  ــ ــقـ ــ بـ
استنفادهما   

ّ
ظـــل فــي  منصبَيهما، 

ــاً لــلــنــظــام  ــقــ ـــحـــهـــمـــا وفــ
ّ

ـــرش
َ
ـــــــرص ت

ُ
ف

»الائــــتــــلاف« -  الـــداخـــلـــي الـــجـــديـــد لـــــ
ــقــى دعـــمـــاً أيـــضـــاً من 

ْ
ــو خـــيـــار يــل وهــ

ــكَــونــه يــبــقــي لــه على  قِــبَــل الــعــســكــر لِ
تمثيل قوي في الهيئة السياسية -، 
العشائر  مثل  مِن  الكتل  بقيّة  تنحو 
ـــلـــي 

ّ
ــانــــي ومـــمـــث ــتــــركــــمــ والمــــجــــلــــس الــ

بالانتخابات،  المطالبة  إلــى  الأكـــراد، 
ــرصــة لتحقيق 

ُ
ف تــجــده فيها مــن  ـــا 

َ
لِم

ــا فــي  ــفــــوذهــ ــع نــ ــيــ ــاســــب، وتــــوســ ــكــ مــ
المعارِض. التشكيل 
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ــة«،  ــوريـ لـــلـــحـــوار مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
تريد  التركية  »الحكومة  أن   

ً
معتبِرة

المــعــارِض  التشكيل  بــهــذا  الاحــتــفــاظ 

كـــورقـــة ضـــغـــط، فـــي حــــال لـــم تــنــجــح 
مــســاعــي الــتــقــارب مــع دمــشــق«. ومــع 
ــتـــلاف«  ــادات »الائـ ــيـ ذلــــك، تــتــخــوّف قـ
من تكرار تجربة »المجلس الوطني«، 
الـــــذي خــــرج مـــن المــشــهــد الــســيــاســي 
ــلــــول مــن  ــرار تـــركـــي صَــــــدر فــــي أيــ ــقــ بــ
الــتــســلــيــم  عـــلـــى  ــره  ــ ــبـ ــ جْـ

َ
أ  ،2012 ــام  ــ عـ

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

إذا صحّت تنبّؤات استطلاعات الرأي، 
ــخــرج إيــطــالــيــا مـــن الانــتــخــابــات 

َ
فــســت

جري يوم 
َ
العامّة الاستثنائية التي ست

الأحد، بحكومة يمينية متطرّفة جديدة 
تـــقـــودهـــا جـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي، زعــيــمــة 
ــيــــين«، الــتــي  ــالــ ــطــ »حــــركــــة الإخــــــــوة الإيــ
ماتيو  الشعبوي  وحليفها  أنها  يبدو 
سالفيني، زعــيــم »حـــزب الــرابــطــة«، في 
حاسم  انتصار  تحقيق  إلــى  طريقهما 
ــدّة،  عـــلـــى يـــســـار الــــوســــط المــنــقــســم بـــشـ
ـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 

ّ
وتـــول

الــجــمــهــوريــة عقب  قــيــام  السبعين مــنــذ 
ــع 

ّ
ــيـــة الـــثـــانـــيـــة. وتــتــمــت ــالمـ الــــحــــرب الـــعـ

الحركة بتأييد رُبع الجمهور الإيطالي 
زت شعبيّتها بشكل 

ّ
عز

َ
، وقد ت

ّ
على الأقل

كبير جرّاء بقائها خارج حكومة ماريو 
ي 

ّ
دراغي المستقيلة، والتي حاولت تبن

لم  واستراتيجية  اقــتــصــاديــة  خــيــارات 
 بتأييد عريض. ومن المرجّح الآن 

َ
تحظ

أن ائتلافاً يجمع »الإخــوة الإيطاليين« 
و»الـــرابـــطـــة« سيحظى بــعــدد كـــافٍ من 
المـــقـــاعـــد فـــي الـــبـــرلمـــان، لــنــيْــل الــفــرصــة 
لــتــشــكــيــل أوّل حــكــومــة يــمــين مــتــطــرّف 
ــحــكــم الـــبـــلاد مــنــذ أيّــــــام الــديــكــتــاتــور 

َ
ت

الفاشي، بينيتو موسوليني. 
رص زعيمتها الشابّة 

ُ
زت الحركة ف

ّ
وعز

العنيدة، في أن تكون أوّل سيّدة تفوز 
بمنصب رئيس الوزراء في الجمهورية، 
بعدما وضعت مآخذها على سيلفيو 
الإيطالي  الـــوزراء  رئيس  بيرلسكوني، 
ــلـــت مــــع حــزبــه  ــكّـ ــاً، وشـ ــبـ ــانـ ــبــــق جـ الأســ
»فــورزا إيطاليا« )إيطاليا إلى الأمــام(، 
»الــرابــطــة«، ائتلافاً يمينياً  إلــى  إضافة 
عــريــضــاً يُــفــتــرض أن يــكــون قــــادراً على 
ح حكومة ميلوني المحتمَلة منصّة 

ْ
من

لــهــا بقيادة  اســتــقــرار ســيــاســي تسمح 
البلاد لخمس سنوات مقبلة. وظهرت 
مــيــلــونــي )الــخــمــيــس( فـــي اســتــعــراض 
أخــيــر لــلــقــوّة قــبــل الانــتــخــابــات، برفقة 
ســالــفــيــنــي وبــيــرلــســكــونــي، أمــــام حشد 
انتخابي كبير، حيث قدّم هؤلاء جميعاً 
ــالـــي الــقــلِــق  أنــفــســهــم لــلــجــمــهــور الإيـــطـ
ــفــــاع الــجــنــونــي في  مـــن مــصــاعــب الارتــ
يمينيّة موحّدة  المعيشة، كجبهة  كُلف 
ــيـــد لــإيــطــالــيــين  ـــعـ

ُ
ــلـــى أن ت »قـــــــــادرة عـ

مجدهم« - على حدّ تعبير ميلوني -. 
ــعــات المــراقــبــين تــقــول بــأن 

ّ
ومـــع أن تــوق

هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات ســـتـــشـــهـــد إقــــبــــالًا 
كثير  فقدان  بسبب  ياً 

ّ
متدن جماهيرياً 

العملية  بمجمل  الثقة  الإيطاليين  مــن 
 أن عــواصــم 

ّ
الــســيــاســيــة فــي الـــبـــلاد، إلا

ع 
َّ
توق

ُ
ب إعلان النتائج الم

ّ
كثيرة ستترق

البيروقراطيون  ويخشى  الإثنين.  يوم 
الأوروبــيــة  المــفــوّضــيــة  فــي  الليبراليون 
)حــــكــــومــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي( مــن 
لــــهــــذه  ــيــــجــــة  ــتــ نــ رومـــــــــــــا،  ــتــــحــــق  ــلــ تــ أن 

أوروبــا  دُول وســط  الانتخابات، بكتلة 
والتي  والــتــشــيــك(،  وهنغاريا  )بــولــنــدا 
يمينية  تـــيّـــارات  عليها  تسيطر  بــاتــت 
مــتــطــرّفــة طــالمــا أثــــارت الــصــخــب داخــل 
ــدّدت فـــي غير  ــ الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وهــ
الاقتصادية  ــوجّــهــاتــه 

َ
ت وَحـــدة  مِفصل 

ــر  ــانـــب الآخــ والـــســـيـــاســـيـــة. وعـــلـــى الـــجـ
الإدارة  تــــــرغــــــب  لا  الأطــــــلــــــســــــي،  مـــــــن 
الــديــمــوقــراطــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة في 
ــر - الــزعــيــم  ــة فــيــكــتــور أوربــــــان آخــ ــ رؤيـ
الــهــنــغــاري الــيــمــيــنــي - يــشــاغــب داخـــل 
ــذي تــــقــــوده فــــي »حــربــهــا  ــ الـــتـــحـــالـــف الــ
الــعــالمــيــة« على روســيــا. وكـــان أوربـــان، 
الــذي تحظى حكومته بأغلبية مطلقة 
فــي بـــلاده، نجح فــي فــرض إرادتـــه غير 
ــرّة لــلــحــصــول عــلــى اســـتـــثـــنـــاءات من  ــ مـ
ــات المـــتـــلاحـــقـــة الــتــي  ــوبـ ــقـ ــعـ ســلــســلــة الـ
فــرضــتــهــا بـــروكـــســـل وواشـــنـــطـــن عــلــى 

موسكو. 
ولا تجد الولايات المتحدة أيّ محاذير 
إيديولوجية في التعامل مع حكومات 
مكّنت  تاريخياً  وهي  التوجه،  يمينيّةِ 
الـــيـــمـــين بـــتـــلاويـــنـــه مــــن الــهــيــمــنــة عــلــى 
السلطة والنفوذ عبر القارّة الأوروبية. 
 أن هذه التيّارات المتطرّفة، شعبوية 

ّ
إلا

واســع  تأييد  إلــى  الآن  تستند  الطابع، 
من بوّابة وعودها بتقديم بديل عملي 
بعدما   - الليبرالية  خب 

ُّ
الن لحكومات 

إدارة   ذريعاً في 
ً
الأخيرة فشلا ظهرت 

َ
أ

العالمية  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــة  بات 
ّ
مترت

التي تعمّقت نتيجة الصراع الأميركي 
ــلـــعـــب  - الـــــــروســـــــي المـــــفـــــتـــــوح عــــلــــى المـ
الأوكراني -، وهي مضطرّة إلى محاولة 
إرضاء جمهورها عبر رفض إخضاعه 
ــار وتــهــمــيــش وســلــب  ــقــ لـــســـيـــاســـات إفــ
انتهاجها تلك الحكومات  أقدمت على 
 لانخراطها في المجهود الحربي 

ً
خدمة

العسكري والاقــتــصــادي ضــدّ روســيــا. 
ــذا بـــالـــطـــبـــع، قــــد يــتــســبّــب بـــصُـــداع  ــ وهــ
إضـــافـــي لــلأمــيــركــيــين، الـــذيـــن يــريــدون 
ــاً حــــديــــديــــاً داخـــــــــل الـــتـــحـــالـــف  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الـ

المناهض للروس. 
تابع موسكو الانتخابات 

ُ
من جهتها، ت

الإيــطــالــيــة بــاهــتــمــام؛ إذ مـــن المــعــروف 
قــويّ  دور  للعِب  ــح 

ّ
المــرش أن سالفيني، 

الإيــطــالــي خلال  السياسي  المشهد  فــي 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، كـــان قــبــل الــحــرب على 
أوكــرانــيــا مــن أشــدّ المعجبين بالرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، وهو مدعوم 
ــــأت عــلــى  ــــشـ بـــمـــصـــالـــح اقــــتــــصــــاديــــة نـ
ع إيطاليا كجسر يربط 

ُ
أســاس تموض

ــد جــأر  ــا بـــروســـيـــا والــــصــــين. وقــ ــ ــ أوروبـ
سالفيني بالشكوى علناً خلال حملته 
الانتخابية من الخسائر التي تسبّبت 
للاقتصاد  روسيا  العقوبات ضــدّ  بها 
ــه: »لـــقـــد  ــ ــولـ ــ ــل عـــنـــه قـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــي، ون ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ

اخـــتـــارت أوروبـــــا فـــرض عــقــوبــات بعد 

الحرب. هذا جيّد، لكن لا يمكن دفع ثمن 
العقوبات من قِبَل العائلات والشركات 
ــيــــة«. كـــمـــا خـــطـــاب ســالــفــيــنــي  ــالــ الإيــــطــ
أنـــصـــاره بـــالـــقـــول: »إن الــتــدابــيــر الــتــي 
ر 

ّ
فرضتها أوروبــا ضدّ موسكو لا تؤث

في أولئك الذين أطلقوا العنان للحرب 
ــــوزراء والأولــيــغــارشــيــة  - بــوتــين كــمــا الـ
والجنرالات الأوروبيين -. إن مَن يدفع 

تكلفة الــعــقــوبــات الــبــاهــظــة هــو أنــتــم«. 
أمّـــــا مــيــلــونــي، الـــتـــي بـــــدأت مــســيــرتــهــا 
السياسية كناشطة مراهقة في الجناح 
»الــــحــــركــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــشـــبـــابـــي لـــــ
ــة الـــــجـــــديـــــدة،  ــ ــيـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ ــة« الـ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ الإيــ
لتراث  شرعيّة  وريــثــة  نفسها  عتبر 

َ
وت

مــوســولــيــنــي، فــهــي شخصية نــاريــة لا 
تخشى التعبير عن رأيها، وقد وصفت 
»عملاء  بأنهم  بروكسل  بيروقراطيي 
التي يقودها  العدمية  العالمية  خب 

ُّ
للن

الــدولــي«، ولم تستبعد إعادة  التمويل 
ــيــــورو -  الــنــظــر فـــي مـــبـــدأ اســـتـــخـــدام الــ
ــدة -، عــلــى  ــ ــوحّـ ــ الــعــمــلــة الأوروبــــــيّــــــة المـ
بمُواصلة سياسات  تعهّدت  أنها  رغــم 
حكومة دراغي المنتهية ولايتها لناحية 
دعم أوكرانيا عسكرياً، والتشدّد بشأن 
ــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عـــلـــى روســـيـــا.  ــعـ الـ
يَـــبـــرز بــيــرلــســكــونــي،  وبـــين هـــذه وذاك، 
ــال والإعـــــلام الــعــائــد إلــى  »تـــايـــكـــون« المــ
الإيطالية بعد غياب، والذي  السياسة 
ــل مــدخــل بــروكــســل الــوحــيــد 

ّ
يــكــاد يــمــث

ع له أن يَحكم روما 
َّ
إلى الائتلاف المتوق

ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك بحُكم 
الليبرالية  ــخــب 

ُّ
بــالــن الــقــديــمــة  عــلاقــاتــه 

ــة، وتـــاريـــخـــه الـــتـــوافـــقـــي مــع  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
المفوّضية أيّام ولايته. 

ــــل،  ــــسـ ــــروكـ ــن رومـــــــــا وبـ ــ  مــ
ّ

ــدو كـــــــل ــ ــبــ ــ وتــ
الآن، بــحــاجــة إحـــداهـــمـــا إلــــى الأخــــرى، 
ــن هــنــا،  ــت مـــضـــى. ومــ ــن أيّ وقــ أكـــثـــر مـ
ــابـــات  ـــــــــــواري الـــحـــسـ

َ
يـــمـــكـــن تـــرجـــيـــح ت

الإيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــلائـــتـــلاف الــيــمــيــنــي 
ـــلاثـــي، عــنــدمــا تــخــوض حــكــومــة قد 

ُّ
الـــث

ي 
ّ
لتول الحقيقية  الاخــتــبــارات  فها، 

ّ
يؤل

السلطة، إذ تعتمد إيطاليا على حُزمة 
ــاد الأوروبــــــــــي بــقــيــمــة  ــ ــحـ ــ دعـــــم مــــن الاتـ
200 مليار يــورو للمساعدة في إعــادة 
إنـــعـــاش اقــتــصــادهــا الــضــعــيــف، وهــي 
ــه اســـتـــحـــقـــاقـــات حـــاســـمـــة حـــول  ــ ــــواجـ ـ

ُ
ت

تبلغ  التي  السيادية  ديونها  استدامة 
تـــريـــلـــيـــونـــات دولار،   3 نـــحـــو  قــيــمــتــهــا 
ويــتــعــيّن عليها الامــتــثــال لالــتــزامــاتــهــا 
أمـــام الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــمــا فــي ذلــك 
التي وعدت بها  الهيكلية  الإصلاحات 
كجزء من برنامج التعافي من »كوفيد 
ــة 

ّ
خــط مـــن  ــفـــادة  ــتـ الاسـ أرادت   

ْ
إن  ،»19

من  الحكومية  السندات  لشراء  جديدة 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي، تــهــدف إلــى 
الــحــفــاظ عــلــى تــكــالــيــف الاقـــتـــراض من 
التصاعد. ولذا، فإن الحكومة الجديدة 
ــــح، إلـــى مــجــاراة  ســتــضــطــرّ، عــلــى الأرجـ
ــة الــرئــيــســة، مِـــن مِــثــل  ــيــ الـــقـــوى الأوروبــ
يكبح  أن  ع 

ّ
يُتوق فيما  وألمانيا،  فرنسا 

المــتــذبــذب جماح  الاقــتــصــادي  ها 
ُ
موقف

ــوجّــهــاتــهــا الــتــصــادمــيــة. وفـــي الــوقــت 
َ
ت

إلى   
ً
مُــعــوِزة  

ّ
تظل بروكسل  فــإن  نفسه، 

اقتصاداتها  أكبر  ثالث   - إيطاليا  دعم 
قة  حــجــمــاً - فـــي نــسْــج اســتــجــابــة منسَّ
لـــظـــروف ســاحــة المــعــركــة المــتــغــيّــرة مع 
روسيا، في وقت يحاول فيه التحالف 
الـــذي تــقــوده الــولايــات المــتــحــدة إحكام 
الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي عــلــى الأخـــيـــرة، 
وآخـــر وجــوهــه تــحــديــد ســقــف لأســعــار 

النفط. 
ــا،  إذاً، عــلــى الأغـــلـــب، ســتــســتــيــقــظ رومــ
قودها 

َ
ت حكومة  على  الإثــنــين،  صــبــاح 

ـــب ثـــقـــافـــة الــيــمــين 
ْ
ــن قـــل ــدة آتـــيـــة مــ ــ ــيّ ســ

الــفــاشــي، يدعمها  المــســيــحــي المــحــافــظ 
 وداً لبروكسل. 

ّ
ائتلاف شعبوي لا يكن

ـــي لــلــحــدث الــعــالمــي 
ّ
 الـــســـيـــاق الـــكـــل

ّ
لـــكـــن

بــــالــــكــــثــــيــــر مـــــــن »الــــعــــبــــث  يــــســــمــــح  لا 
ــراقــــب  ــتــ ــــث ســ ــيـ ــ الإيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــي«، حـ
- بتمعّن  أيــضــاً  - وواشــنــطــن  بروكسل 
قدم عليها تلك الحكومة 

ُ
 خطوة ست

ّ
كل

العتيدة. وما لم تكن الأخيرة مستعدّة 
لــجــرّ إيــطــالــيــا نــحــو إفـــلاس مــالــيّ تــام، 
 أن تمشي في الدرب الذي 

ّ
فليس لها إلا

ــران  ــزيـ ـــه دراغــــــي فـــي رحــلــتــه )حـ
ّ
اخـــتـــط

ذه مع قادة 
َ

 قطار أخ
ْ

الماضي( على مت
فرنسا وألمانيا إلى كييف. فهل سنرى 
فولوديمير  ضيافة  في  ميلوني  تالياً 
زيلينسكي - الرئيس الأوكراني -؟ هي 

مسألة أيام لا أكثر. 

ة لتراث موسوليني )أ ف ب(
ّ

عتبر نفسها وريثة شرعي
َ

عتبر ميلوني نفسه ت
َ

ت

ر...
ّ

 موسوليني تتصد
ُ

وارثة

دد على أبواب روما 
ُ

الفاشيست الج
ة الاستثنائية 

ّ
ة قبل الانتخابات العام

ّ
في استعراض أخير للقو

في إيطاليا هذا الأحد، ظهرت جورجيا ميلوني، زعيمة »حركة 

ي منصب 
ّ
 الأوفر في تول

ّ
 الحظ

ُ
الإخوة الإيطاليين«، وصاحبة

رئاسة الوزراء، برفقة ماتيو سالفيني، زعيم »حزب الرابطة«، 

وسيلفيو بيرلسكوني، زعيم »حركة فورزا إيطاليا«، في حشد 

م هؤلاء أنفسهم للجمهور الإيطالي 
ّ

انتخابي كبير، حيث قد

ة 
ّ

لف المعيشة، كجبهة يميني
ُ

القلِق من مصاعب ارتفاع ك

ي 
ّ
ل لتول

ّ
ح الأو

ّ
دة، تبدو -وفق استطلاعات الرأي - المرش

ّ
موح

إدارة البلاد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أوروبا والعالم، 

 المواجهة الأميركية - الروسية المتصاعدة. ويخشى 
ّ

في ظل

ول 
ُ

كثيرون من أن تلتحق روما، نتيجة لتلك الانتخابات، بكتلة د

فة 
ّ

ارات يمينية متطر
ّ

وسط أوروبا، والتي باتت تسيطر عليها تي

تثير المتاعب للبيروقراطيين الليبراليين داخل الاتحاد الأوروبي، 

في وقت تبدو فيه روما وبروكسل بحاجة إحداهما إلى 

 وقت مضى 
ّ
الأخرى أكثر من أي

ارات 
ّ

تستند التي

فة إلى تأييد 
ّ
المتطر

ابة 
ّ

واسع من بو

وعودها بتقديم 

بديل عملي 

للحكومات الليبرالية



ــا لــتــحــاول  خــطــابــا تــنــتــجــه ســلــطــة مـ
لــتــفــســيــر حـــدث  تـــأبـــيـــد نـــفـــســـهـــا أو 
معين أو لإفهام جماهيرها بضرورة 
الــتــمــســك بــنــهــجــهــا. بــل غــايــة خطاب 
الوصية هو التغيير، هو العمل على 
الفدائي  ســيــرورة دائمة لإعــادة بناء 
ــيــــرورة  ــلـــى صــ ــة والــــعــــمــــل عـ ــهـ مــــن جـ
جــعــل الــفــدائــي واقــعــا مــيــدانــيــا قـــادراً 
عـــلـــى تــغــيــيــر الــــواقــــع لـــأفـــضـــل عــبــر 
الــوعــي والإرادة والإنـــجـــازات.  تــراكــم 

مــاركــســي  مــنــهــج  هــو  هــنــا  فالتغيير 
وهـــو مــحــرّك مــاركــس الأســـاســـي في 

إنتاج فلسفته.
أمّــــا المــســتــوى الـــثـــانـــي، فــهــو مــرتــبــط 
فنا 

ّ
فـــأن يحل الــخــارجــيــة،  بــالمــؤثــرات 

الشهيد إبراهيم النابلسي بأعراضنا 
م القيم 

ّ
فهو يدرك في هذه اللحظة سل

الــســائــد فــي المــجــتــمــع الــعــربــي ودور 
العرض بالنسبة له، أظن أن هذا ليس 
في  بالغنا  لــو  ــيــا، حتى 

َ
عَــرَض شيئا 

م 
ّ
على سل الــضــوء  فتسليط  تــأويــلــه. 

هــو شيء  الوصية  فــي  الكامن  القيم 
ــي عــمــلــيــة تــحــلــيــل نــص  ضـــــــروري فــ
الــوصــيــة كــخــطــاب، وخـــافـــا لعلماء 
تحليل الخطاب الإنكلوساكسونيين 
ــبـــذ   نـ

ّ
والــــــفــــــرنــــــكــــــوفــــــونــــــيــــــين، فــــــــــــــإن

ــلـــيـــل خـــطـــاب  المــــوضــــوعــــيــــة فـــــي تـــحـ
ــو شـــيء  ــ ــي هـ ــ ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــيــ الــــوصــ
ــه واجبنا 

ّ
أكثر من ضـــروري، ذلــك لأن

كمتلقين أن نفهم الوصية باعتبارها 
ــال ولــــيــــس  ــنــــضــ ــلــ دعـــــــــــوة حــــثــــيــــثــــة لــ
يريد  مـــاذا  لــتــأويــل  مـــادة  باعتبارها 

الفدائي.

خاتمة
ــتـــأويـــل فـــا بــــدّ مـــن أن  إن كــــان يــنــبــغــي الـ
ينحصر ضمن سؤال: لمن يتوجّه الفدائي 
في وصيته. هل للجيل القادم؟ هل لطبقة 
محددة؟  اجتماعية  لمجموعة  هــل  معيّنة؟ 
هـــل لأفـــــراد بــعــيــنــهــم؟ إذا كــانــت الــوصــيّــة 
تــســتــنــد عــــــادة عـــلـــى مــســتــويــن زمــنــيــن، 
الأوّل  بالمقام  تستهدف  كــانــت  وإن  ها 

ّ
فإن

ها غير محدّدة الوجهة 
ّ
الجيل القادم، إلا أن

بــشــكــل صـــريـــح، فــهــي لا تـــأتـــي بــوضــوح 
اتــحــدوا«، حيث يبدو هنا  العالم  »يــا عمّال 
توجّه  إنّ  بل  وصريحاً،  واضحاً  توجّهها 
أيديولوجيا  يتنوع بحسب  الفدائي  وصية 
ــنــفــســيــة، مـــوروثـــاتـــه  صـــاحـــبـــهـــا، حـــالـــتـــه ال
ــهــا حــتــمــاً مــوجّــهــة 

ّ
ــخ... ولــكــن ــ ــ ــثــقــافــيــة، إلـ ال

النوايا  عــقــدوا  ولمــن  الآن  الــبــنــادق  لحاملي 
. مــهــمــا كــــان عــمــرهــم، 

ً
لــحــمــلــهــا مــســتــقــبــا

وأيديولوجيتهم.  الاجــتــمــاعــي،  ووضــعــهــم 
لذا، إذا أردنا أن نجيب عن سؤال لمن يتوجّه 
 

ّ
لكل شــكّ  فا  في خطاب وصيّته  الفدائيّ 
، هو 

ّ
ــح هــو الــحــل

ّ
مــن آمــن أنّ الــكــفــاح المــســل

الوسيلة الوحيدة التي تحرّر الباد والعباد 
والاحتال،  والاستعمار  العبودية  قيد  من 
نخاطب  أن  ينبغي  التي  الوحيدة  اللغة  هو 
ــــك تــنــبــع أهـــمـــيـــة خــطــاب  ــــذل ــا. ول ــهـ الــــعــــدوَّ بـ
تحت  ماً 

ّ
منظ كان صاحبُها  وإن  الوصية، 

تنظيم ذي أيديولوجيا معينة، إلا أنّ أهمّيته 
تنبع من كونه يتوجه في الوقت نفسه:

1- لــلــفــدائــيّ الــجــهــادي بـــدافـــع ديــنــي كــأن 
يكون حملك للبندقية مرتبطاً بالمقدس. 2- 
أيديولوجي  بدافع  وللفدائي الاستشهادي 
ــأن يــــكــــون حـــمـــلـــك لــلــبــنــدقــيــة مــرتــبــطــاً  ــ كــ
بمواجهة الإمبريالية العالمية. 3- وللفدائي 
الــذي لا يعرف من الأمــور ســوى أنّ باده 

ة وينبغي تحريرها.
ّ
محتل

.
ّ

هكذا أفهم الوصيّة كوحدة صف
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ً

»لا تخافوا الموت، بل خافوا أن تحيوا حياة

فهو  الحقيقة  يعرف  لا  مــن  لائــقــة.  غير 

عي 
ّ

ها ويد
ُ

ببساطة جاهل، ولكن من يعرف

أنها كذبة، فهو مجرم«

]الشاعر الألماني بريتولت بريشت[

رياض ملحم

ــول  ــ  جـــــــوهـــــــري بـــــــين قـ
ٌ

هــــــنــــــاك فـــــــــــرق
فليس  الحقيقة،  قـــول  وبـــين  الــصــدق 
ــولٍ حــقــيــقــي قـــد يــكــون صــادقــا،   قــ

ّ
كـــل

ــــول صــــادق   قــ
ّ

ــل ــ ــالـــعـــكـــس لـــيـــس كــ وبـ
المسائل  مــن  يــكــون حقيقيّا. هــذه  قــد 
الــتــي يــطــرحــهــا المــخــتــصــون بــدراســة 
»الإبــســتــمــولــوجــيــا« أو  مـــا يُـــعـــرف بـــ
الشهداء،  وصايا   

ّ
إل المعرفة.  نظرية 

« لــنــا 
ُ

ــــبــــوصِــــل
ُ
ــتـــي »ت هــــي وحــــدهــــا الـ

الــطــريــق لمــعــرفــة الــحــقــيــقــة الــصــادقــة. 
ــم الــواقــفــون على   لــلــفــدائــيــين -وهــ

ّ
إن

البرزخ بين الستشهاد وبين الحياة- 
 
ّ
 حـــاد، لأن

ٍ
ــى لــهــم بــوعــي

ّ
كشفا يــتــجــل

نظرهم يكون حديديّا.
ــيّــــة الــشــهــيــد لــيــســت رســـالـــة   وصــ

ّ
إن

الفدائيّ   
ّ
أن  

ّ
يظن من  ومخطِئٌ  وداع، 

ــهــا لــلــحــريــة، 
ّ
الــــذي يـــكـــرّس حــيــاتــه كــل

قد ينهي حياته بكتابة رسالة وداع 
ــر، ل، فــالــفــدائــي وهــو 

ّ
عــاطــفــيّــة لــنــتــأث

يــكــتــب وصــيّــتــه ل يــتــصــرّف تــصــرّفــا 
مــصــدره الــيــأس والــحــزن عــلــى مــآلــه، 
ــى بــشــجــاعــة المــواجــهــة 

ّ
فــهــو ل يــتــحــل

بــل بالقدرة كذلك على  والمـــوت فقط، 
التحكّم بإرعاب العدوّ وخلخلة أمنه. 
وعـــلـــى هــــذا المــســتــوى تـــكـــون وصــيّــة 
 
ً
 أهمّية

ّ
الشهيد مهمّة سياسيّة ل تقل

ه العسكرية.
ّ
عن مهمت

يـــدخـــل الـــفـــدائـــيُّ المـــيـــدان عـــن مــعــرفــةٍ 
ــةٍ،  ــ ــــدروسـ ـــةٍ مـ

ّ
مـــســـتـــقـــصـــيـــةٍ، و بـــخـــط

وبتحليل  للوقائع،  حـــادّة  وبــدراســةٍ 
با خوض 

ّ
حالة العدوّ وقدراته، متجن

 والأماني، 
ّ
المعركة استناداً إلى الحظ

ملتصقا بتحديده الصائب لتكتيكه 
واستراتيجيته، إذ ليس ثمّة ارتجال 
ــان قائما   وكـ

ّ
بــطــولــيّ فــي المــعــركــة إل

ة والوقائع، 
ّ
التناسق بين الخط على 

المــغــامــرة مــطــلــوبــة شـــرط أن تستند 
 جميع 

ّ
إلى أسسٍ واقعيّة. صحيح أن

قـــوانـــين قـــيـــادة الـــحـــرب تــتــطــوّر وفــق 
نفسها،  الحرب  ووفــق  التاريخ  سير 
الــعــالــم يبقى ثابتا،   ل شــيء فــي 

ّ
لأن

وبــــالــــضــــرورة،  ــنـــي،  ــعـ يـ ــك  ــ ذلــ  
ّ
أن  

ّ
إل

تتبعها  ــيــــدان  المــ فـــي  خـــطـــوة   
ّ

كــــل  
ّ
أن

المستجدّ  تــائــم  التكتيك  فــي  مــرونــة 
م 

ّ
فــي المــعــركــة، فــي هـــذه الــحــالــة يتعل

الــفــدائــيُّ الــحــرب مــن الــحــرب نفسها، 
كما يقول ماو تسي تونغ في كتابه 
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــحــــرب الــــثــــوريــــة«. 
ولذلك، ل يمكن بتاتا اعتبار الفدائي 
مجرّد كائن متحمّس حمل البندقيّة 

خطابنا الثوري 

نحو فهم 

وصايا الشهداء
ه. بـــل ل يمكن  ونـــــزل لـــيـــردي أعــــــــداء
 
ً ّ
فــصــلــه عـــن الـــحـــرب بــاعــتــبــارهــا كـــا

 -والــقــول هنا 
ّ
ــزاء، لأن ــف مــن أجــ

ّ
يــتــأل

تــمــرّســوا بتجربة حالة  الــذيــن  ــاو-  لمـ
تكتيكية،  وعمليات  بمعارك  جزئية 
يستطيعون الفهم على صعيد أعلى 
لديهم.  التفكير  ملكة  استعملوا  إذا 
 
ْ
مــن هنا ارتــأيــنــا بــداعــي الــوجــوب أن

 
ْ
أن يمكن  الشهداء  وصايا   

ّ
أن نعتبر 

تشكّل خطابا ثــوريّــا ل بــدّ من فهمه 
وفهم أبعاده.

 الــحــقــيــقــة هي 
ّ
يــقــول جـــون ديــــوي إن

الــفــكــرة الــنــافــعــة فــقــط، أي تــلــك الــتــي 
 مــشــكــلــة الإنـــســـان وتــجــيــب عن 

ّ
تــحــل

تـــســـاؤلتـــه. ويـــقـــول عــظــيــمُــنــا بــاســل 
ه، 

َ
ه وجد أجوبت

ّ
الأعرج في وصيّته بأن

ه وجد في ثقافة الشتباك، تازما 
ّ
لأن

ل بـــدّ مــنــه بــين الــنــظــريــة والمــمــارســة، 
وهـــــذه جـــدلـــيّـــة مــاركــســيــة بــامــتــيــاز، 
ــيـــة،  ــالـ ــيّـــة عـ ــة فـــلـــســـفـ ــارســ ــمــ وهــــنــــا مــ
الــوجــوديــة وبين  الفلسفة  تدمج بــين 
الــجــدلــيــة المــاركــســيــة الـــتـــي ل تــعــوّل 
ــن دون مـــمـــارســـة.  الـــنـــظـــريـــة مــ عـــلـــى 
فالشتباك هو قمّة الممارسة الفعلية 
والواقعية للنظرية. ل أحد يستطيع 
في  ينخرط  لم  إن  ماهيّته  ق 

ّ
يحق  

ْ
أن

الواقع. وكشعوب بادها مستعمرة، 
با  ماهيتها  ق 

ّ
تحق  

ْ
أن تستطيع  ل 

ــذا مـــا يـــحـــاول قـــولـــه لنا  اشـــتـــبـــاك، هــ
 لــيــس بــمــقــدورك 

ْ
بـــاســـل الأعـــــــرج، أن

كــفــرد عـــربـــيّ أن تــجــد أجــوبــتــك عبر 
الثقافة وحدها، هذا يبقى ترفا فكريا 
إن لـــم يـــرتـــقِ لــلــمــمــارســة. المــمــارســة 
الحرّة في واقعٍ مستعمَر يعني حمل 
الــبــنــدقــيّــة فــي وجـــه المــســتــعــمِــر، وفــي 
الــعــمــق ل يــســتــطــيــع الـــفـــرد الــعــربــيّ 
 
ْ
أن الـــفـــرديـــة ول  مــاهــيــتــه   

َ
ــق

ّ
يــحــق  

ْ
أن

يــجــد أجــوبــتــه إلّ فـــي حـــالـــة الـــدفـــاع 
ــــذا تــــطــــوّر فــلــســفــيٌّ  عــــن الـــجـــمـــاعـــة. هـ
حــاد ينبغي فهمه فــي وصــيّــة باسل 
 الشهيد باسل سأل 

ّ
ع أن

ّ
الأعرج. أتوق

ــــؤال: هــــل يــســتــطــيــع  ــــسـ ــذا الـ ــ نــفــســه هـ
ق 

ّ
يحق أن  الــفــرديّــة  بحالته  الإنــســان 

ماهيّته الحرّة في واقع جماعيّ غير 
 بالجواب إلى 

ً
 جاها

ّ
ه ظل

ّ
حرّ؟ وأظن

أن اشتبك ووجدَ ما وجد من أجوبة. 
ــــــه أخــضــع 

ّ
ــل أن ــاسـ ــاب بـ ــطـ حــقــيــقــة خـ

الخاصة  وأعطانا  للتجربة،  سؤاله 
 يقول: »إذا 

ْ
أن أبــداً شعاراً  إذ لم يكن 

فا مشتبكا، فا 
ّ
 مثق

َ
ل تريد أن تكون

ــك ول مــن ثــقــافــتــك« هـــذا خطابُنا 
ّ
مــن

ــم عــلــى  ــائــ ــقــ ــــف، الــ
ّ
ــيّ المــــكــــث ــيــــاســ الــــســ

ــة الـــنـــظـــريّـــة ولـــيـــس نــظــريّــة  ــمـــارسـ المـ
 الثقافة هي الفكرة 

ّ
الممارسة. لذلك إن

 حين 
ً
الــنــافــعــة الــتــي تــصــبــحُ حــقــيــقــة

ــا أصـــدّق  تــشــتــبــك. مــن دون ذلـــك -وأنــ
كم.

َ
باسل- لن تجدوا أجوبت

ــد تــــحــــدّث فــــوكــــو عــــن الــــفــــروقــــات  ــقـ لـ
بــــين الـــخـــطـــاب الـــصـــريـــح والـــخـــطـــاب 
الـــخـــطـــاب   

ّ
أن ــراً  ــبـ ــتـ مـــعـ الإنـــــــجـــــــازي، 

فنا الشهيد إبراهيم
ّ
أن يحل

 النابلسي بأعراضنا فهو يدرك في 

م القيم
ّ
هذه اللحظة سل

 السائد في المجتمع العربي ودور 

العرض بالنسبة له، أظن أن هذا 

ياً
َ

ض
َ
ر

َ
ليس شيئاً ع

سم به حصراً، بل هي، وقبل 
ّ
لها أن تت

كــل شــيء آخـــر، الــحــالــة الــقــصــوى من 
الفدائي  يكون  التي  الأخيرة  المراحل 
بالتالي  المعركة،  أثناء  خضمّها  في 
خــطــاب الــوصــيــة هـــو خــطــاب ثـــوري 
غــيــر عــاطــفــي ينطق بـــضـــرورة إبــقــاء 
قدة، ويدعوها لأن 

ّ
شعلة النضال مت

ينبغي حرقه في ساحات  ما  حرق 
ُ
ت

المــعــركــة، ولــذلــك يــكــون خطابا واعيا 
 
ً
ومكمّا البندقية،  دور  مع  منسجما 

اقتران  المقاوِم، ومؤكّداً على  للمسار 
الـــقـــول بــالــفــعــل، ومــؤسّــســا لأرشــيــف 
ــيـــدان ل  نــضــالــي يــخــرج مـــن عــمــق المـ
مـــن بـــرج عـــاجـــي. خــطــاب يــنــكــر ذاتـــه 
-بـــالـــضـــرورة- لتنكر ذاتــك  ويـــدعـــوك 
إذا شــئــت الــخــاص لأرضـــك ونــاســك 
وأحــبــابــك ومستقبل وجــــودك. وهــو 
خطاب ل يريد أن يقنع العدو بأننا 
ــزون لــلــتــضــحــيــة، بــــل يـــريـــد أن  ــاهــ جــ
يــمــنــع الـــعـــدو مـــن الـــتـــطـــاول، فــالــعــدو 
ــادرٌ عــلــى مــنــعــه، ولــو  ــ ــك قــ ــ ـ

ّ
يــخــيــفــه أن

أراد أن يقتنع لكانت قد أقنعته أبلغ 
الــقــصــائــد الـــتـــي ثـــــارت فــــوق المــنــابــر 
والــتــي انــطــفــأت لحظة خــروجــهــا من 

المسارح.
الوصية ل يموت، ذلــك لأنه  صاحب 

أصــبــح حــاضــراً فــي الــتــاريــخ بعد أن 
كــــان مـــؤثـــراً حــقــيــقــيّــا فـــي الــحــاضــر، 
وحُــكــمــا ســيــكــون بــاعــثــا لــلــكــثــيــر من 
ــبـــل، ولـــيـــس  ــقـ ــتـ ــــي المـــسـ ــفــــدائــــيــــين فـ الــ
هــنــاك فــهــم أفــضــل مــمــا قــالــه الــســيــد 
ــعـــدو  ــبـــا الـ ــاطِـ ــخـ ــه مـ ــلـ ــرالـ حـــســـن نـــصـ
 »الـــشـــهـــيـــد عــــمــــاد مــغــنــيــة تـــرك 

ّ
بـــــــأن

آلفـــا مــن الــرجــال المــدربــين المجهّزين 
الحاضرين للشهادة«، نفهم من ذلك 
 الــوصــيــة كــخــطــاب عـــادة مــا تأتي 

ّ
أن

 إلى مستويين زمنيين: الزمن 
ً
موجّهة

الحالي والزمن الآتي.
مستوى  وهــو  الأوّل،  المــســتــوى  على 
ــي، تـــخـــاطـــب الـــوصـــيّـــة  ــالـ ــحـ الــــزمــــن الـ
الميدان بما فيه من مناضلين، ليشدّوا 
 

ّ
على البندقيّة تحت أيّ ظرف وفي كل
هم على المواجهة ونبذ 

ّ
معركة، وتحث

الثاني  أمّــا على المستوى  المــســاومــة. 
فالوصيّة تخاطب الزمن القادم، بما 
يــخــتــزنــه مـــن جــيــلٍ ســيــولــد فـــي زمــن 
الحرب، وفي زمن التطبيع، وفي زمن 
يُباع فيه دمُ الموتى ويُشترى، حيوية 
ــهــا 

ّ
ــذا الـــزمـــن أن الـــوصـــيـــة فـــي مــثــل هــ

ضـــوء فــي آخـــر الــنــفــق، ودرس يناله 
من نوى حمل البندقية، ومن تدفعه 
ــة لــلــزمــن  ــيّـ نــخــوتــه لــلــنــضــال، الـــوصـ

 معروف 
ٌ

الإنجازي يتبعه أثرٌ أو فعل
 مــعــيّــنــة 

ٌ
ــبـــه مـــنـــزلـــة ــا، ولـــصـــاحـ ــفـ ــلـ سـ

تــمــنــحــه ســلــطــة فـــرض إنـــجـــاز الفعل 
من خال القول، ولذلك هو خطاب ل 
أن  يمكن  ل  وبالتالي   

ّ
بالحق ينطق 

 
ً
مقارنة صــاحــبــه.  على  خــطــراً  يشكّل 

ــــذي ل يمكن  بــالــخــطــاب الــصــريــح الـ
صــاحــبــه   

ّ
لأن  

ّ
بـــالـــحـــق يــنــطــق   

ْ
أن  

ّ
إل

 تقول ما تؤمن 
ٌ
بالضرورة ذاتٌ حــرّة

به وقــادرة على الدخول في متاهات 
 
َ
الخطر التي ترى في الصراحة عاقة

شجاعةٍ تربط بين الناطق بالحقيقة 
وبين الحقيقة المنطوقة نفسها. ذلك 
 

ّ
 »الصراحة هي أخــاق قول الحق

ّ
أن

في فعلها المخاطِر والحرّ«.
عـــــــــــدّد فــــــوكــــــو أربـــــــعـــــــة أشـــــــكـــــــال مـــن 
خطاب  وهــي:  الصريحة،  الخطابات 
النبي، وخطاب الفيلسوف، وخطاب 
 
ْ
الــــعــــرّاف، وخـــطـــاب الـــعـــالِـــم. ولـــنـــا أن

الــفــدائــي،  خــطــاب  ين 
ّ
مطمئن نضيف 

 
ّ
ــيّـــة الــشــهــيــد، لأن أو مـــا يــســمّــى وصـ

ســمــات الــخــطــاب الــصــريــح، كما جاء 
 تــتــضــح 

ْ
ــا أن ــهـ لـ ــيـــس  لـ ــــو،  ــــوكـ ــا فـ ــهـ بـ

 فـــي وصــيّــة 
ّ

ــــاءً إل بـــصـــورةٍ أكـــثـــر جـ
الــشــهــداء. فــفــي الــلــحــظــة الــتــي يكتب 
تلك  الــفــدائــيّ وصــيّــتــه، تتحوّل  فيها 
الــوصــيّــة إلـــى خــطــاب الــشــهــيــد، هــذا 
 

ٍ
ــه بوعي

ُ
ت الــخــطــاب إذا مــا تــمّــت قــراء

الصراحة  به  ى 
ّ
وبانتباهٍ حــادّ، تتجل

ــة بــــهــــيّــــة قــــائــــمــــة بــــذاتــــهــــا،  ــقـ ــيـ ــقـ كـــحـ
والــنــاطــق بــهــا هــو أشــجــع مــن يمكن 
 
ً
ــــه أكــثــر الــنــاس حــرّيــة

ّ
 يــقــولــهــا لأن

ْ
أن

ــة. 
ّ
وأشــجــعــنــا عــلــى المـــخـــاطـــرة الــحــق

نا نفهم الفدائي 
ّ
المسألة هنا ليست أن

نــعــامــل  الــــشــــعــــراء، ول  بــحــســاســيــة 
واقعه برومانطقيّة ومثالية ساذجة، 
 
ً
 بسيطة

ً
 نــقــدّم لمــحــة

ْ
ــنــا نــحــاول أن

ّ
إن

 الــقــضــيّــة، هذه 
ّ

ــه ول حــق
َّ
ل تفيه حــق

ــهــا في 
ّ
الــلــمــحــة ينبغي أن تــأخــذ حــق

الـــدرس والــبــحــث. فــالــفــدائــي الشهيد 
إن لم يكن رسولً أو عالِما أو فيلسوفا 
 هؤلء 

ّ
ــه هو كل

ّ
 أن

ّ
 على حــدةٍ- إل

ٌّ
-كــل

ه فدائيٌ وشهيد. 
ّ
كروا فقط لأن

ُ
الذين ذ

لذلك ل يكفي أن نفهم وصية الشهداء 
باعتبارها خطابا عاطفيا، بل واجب 
عــلــيــنــا أن نـــدخـــل ســيــاقــهــا الــزمــانــي 
ــي 

ّ
والمـــكـــانـــي وعـــاقـــة المــلــقــي بــالمــتــلــق

والمــؤثــرات  الجتماعية(،  )المجموعة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــكـــل مـــســـتـــويـــاتـــهـــا. أي 
ــــن نــص  ــد مـ ــعــ يـــنـــبـــغـــي أن نــــذهــــب أبــ

الوصية.
الـــخـــطـــاب  ــــد ربــــــط  ــو قـ إذا كــــــان فــــوكــ
الفدائيّ   وصيّة 

ّ
فإن السلطة،  بإنتاج 

هــدفــهــا إنـــتـــاج حــالــة ثـــوريـــة واعــيــة، 
انطاقا من قدرة التجربة على خلق 
ــتـــصـــورات، فــالــوصــيــة بــاعــتــبــارهــا  الـ
خــطــابــا لـــه مــتــلــقٍ، تــســتــنــد إلــــى فعل 
واقــعــي حصل ويحصل فــي المــيــدان، 
فهي ليست ترفا عاطفيا ول ينبغي 

البلاد
نبض الضفة

العالمالعالم

مطر عدوان

نابلس لاعتقال مُصعب اشتيه  الأمنية على  القوى  خال غــزوة 
قتل  الــجــاري،  أيلول  ليلة 20  لاحتال،  المطلوبن  طبيلة،  وعميد 
فــراس  المــواطــن  للسلطة  التابعة  الأمنية  الــقــوى  تلك  مــن  عناصر 
ــامـــاً(، وهــــو شــقــيــق الــشــهــيــد أمــجــد يــعــيــش الـــذي  يــعــيــش )53 عـ

استشهد برصاص الاحتال قبل سنوات.
استشهد فراس، بينما كان يتظاهر محتجاً مع أقرانه من أهالي 
التي يفترض بها  الأمنية  القوى  نابلس، رفضاً لما تقوم به هذه 
حماية الفلسطينين، فيما هي تقوم، على الأقل ضمنياً، بحماية 
دولة الاحتال. وعلى الرغم من قول قادة السلطة عكس ذلك، فإن 
كل ما يجري على الأرض يؤكد أن السلطة بقواها الأمنية تنفذ 
أجندة إسرائيلية، بعدما عجزت حتى الآن عملية »كاسر الأمواج« 

عن تحقيق أهدافها بوأد المقاومة في شمال الضفة.
فالإجابة  المقاومة؟  هــذه  أيــن  للسلطة،  وحتى لا يسأل »سحيج« 
ببساطة، إن ما تفعله تلك القوى والكتائب المنظمة وغير المنظمة 
الفلسطيني.  السلطة بالشباب  أشرف وأنظف بكثير مما تفعله 
الفرق كبير جداً وصــارخ، بن من يقاتل عدوه ولا يتركه يرتاح 
فـــي المــنــاطــق المــحــتــلــة، وبـــن الــســلــطــة الــتــي تـــوجّـــه جــهــد شبابها 

الفلسطينين أولًا وآخراً نحو أبناء شعبها.
إن ما تفعله السلطة الفلسطينية فقط في هذه المرحلة هو تقسيم 
فالفعل  أوســلــو«،  »مطبخ  بــخــبــرات  المــقــسّــم  الفلسطيني  الشعب 
اعتقال شــاب فلسطيني مطلوب  أيــام بمحاولة  الــذي جــرى منذ 
لــاحــتــال، وقــتــل مـــواطـــن، لــن يفعل أي شـــيء، ســـوى أن بعض 
احــتــراب  أجــل  مــن  لا  السلطة،  نحو  الــبــنــادق ستوجّه رصاصها 
داخلي )لا قدر الله( بل من أجل كفّ يد السلطة ورجالاتها الذين 
يعتقدون أنهم أكبر من شعبهم المضحّي والمستعد للتضحية كل 

يوم، وقد ضحى منذ وجود الانتداب البريطاني وما بعده.
وهنا يبدو أن العقل الأمني الفلسطيني في السلطة متكبر أكثر 
أنه  الفلسطينين، ولــو  إلــى  آخــر، وينظر بسخرية  مــن أي شــيء 
فــكّــر مــرة بــأن هــذا الشعب الـــذي مــا مــلّ ولا كــلّ )قــلــة مــن تقول 
إنها اكتفت من المواجهة( سيستمر يقاتل، ولن توقفه لا سلطة 
ولا منظمة ولا حركة ولا حــزب ولا تكليف شرعي ولا مبايعة. 
الشخصية،  معجزته  يصنع  قيادته  مــن  المــخــذول  الشعب  فــهــذا 
شعبه،  على  المتكبر  الفلسطيني  الأمــنــي  فالعقل  الفلسطينية. 
والمتكبر على تضحياته، أصغر بكثير من أن يتمكن على طريقة 
السلطة  لأن  فقط  هنا  والتمثيل  شعبه.  قمع  مــن  الــعــربــي  الأمـــن 
الفلسطينية استنسخت الأنظمة العربية مجتمعة، وكانت هي، إلا 
أنها نسيت أن الشعب الفلسطيني لم يُحكم حتى اليوم من دولة، 
احتال،  احتالًا، وكانت إسرائيل، فهي  بريطانيا، فكانت  كانت 
وأتت السلطة، ولم يشعر الفلسطينيون بأنهم مواطنون في دولة، 
الاحــتــال  ولا  دولـــة،  بأنها  تشعر  لــم  نفسها  السلطة  لأن  وذلـــك 
أعطاها مكانتها كدولة. فحن يحدث، في يوم من الأيام، أن يمر 
الفلسطيني من معبر الكرامة نحو الأردن، من دون أن يمر على 
الإسرائيلين، فحينها قد يشعر الفلسطيني في الضفة بأن أفقاً 
ما يفتح. وفي ظل الظروف الراهنة، يبدو من الصعب أن يرى هذا 
الأفق النور، وعلى السلطة أن تدرك أن الانفجار بات وشيكاً، لا 

لشيء، بل لأنها طبيعة التاريخ.
ــرى، رســالــة  وإن كــانــت غـــزوة نــابــلــس أو جــنــن أو أي مــديــنــة أخــ
الغالب جرى  الــذي في  إلــى من يهمّه الأمــر، للإسرائيلي  موجّهة 
ذلك بالتنسيق معه، وللأميركي راعي إسرائيل، وللأوروبي الذي 
يموّل »مؤسسة« السلطة، وللدول العربية المعنية، فمهمة الرسالة 
إيــصــال الخبر بأنها مــا زالــت قـــادرة على حفظ »الأمـــن« ووقــف 
لتقول هذا ما يحدث  لم توقفها،  وأنها  الاحتال،  العمليات ضد 
إن انتهت السلطة. لكن هل إسرائيل معنية أصاً بإنهاء السلطة، 
وهل هي مستعدة لأن تتولى المهام الموكلة للسلطة؟ بالتأكيد، لا 
يرغب هذا الاحتال، المستريح بفضل السلطة، في أن يدفع قرشاً 
واحداً ثمناً لاحتاله، ولا يريد أن يتولى شؤون النظافة والتعليم 
الفلسطينين  مــن  اليومية  الضربات  ويتلقى  وووو،  والتوظيف 
)أكثر من اليوم بالتأكيد(. العقل السياسي الفلسطيني يريد أن 
يوصل تلك الرسائل، وإسرائيل تعلم الأمر جيداً، ومثلها أميركا. 
الفلسطيني، ولا  الجهات، لأنها لا تكترث بالشعب  لكن كل تلك 
بوجوده، ولا بأهمية وجوده )هذا بفضل السلطة أيضاً( ستفكر 
أن  المضحك  أن  إلا  إسرائيل ومصالحها،  أمــن  ما يحفظ  وتقرّر 
الشعب »غير المهم« يكتب واحدٌ منه الآن، ويقرأ واحدٌ منه أيضاً 

»ستسقطون«!

 
ٌ
الآتي هي وفاءٌ لدم الشهداء، وحنكة

في تفعيل القول وتقويل الفعل، هي 
النصّ المقدّس لأيّ فدائي.

ولكن، بما يخص المستوى الأوّل، فهو 
ى 

ّ
يرتبط بسياق محدد، سياق يتخط

ــي لــإقــلــيــمــيّ وصــــولً لــلــدولــي، 
ّ
المــحــل

ه يُحبّ 
ّ
فالفدائي لم يصبح فدائيّا لأن

النرجسية،  بدافع  شهيداً  يرتقي  أن 
 القيمة الأهمّ بالنسبة إلى الفدائيّ 

ّ
إن

ــــه غــيــر منكفئ عن 
ّ
أن هــي كــونــه واعٍ 

الــقــيــام بــــــدوره، ول يــهــمّــه أن تــكــون 
احتمالية استشهاده واردة جــدّاً، إن 
 بحكم دوره، ما يهمّه 

ً
لم نقل حتميّة

حقا هو تغيير الحالة الكائنة لحالة 
يــــكــــون، أي مــواجــهــة  يــنــبــغــي أن  مــــا 
ــره وتـــحـــريـــر  ــســ ــهــــدف كــ الحـــــتـــــال بــ
بــاعــتــبــارهــا  لـــيـــس  الأرض  الأرض. 
باعتبارها  بــل  فــقــط،  حــيّــزاً جغرافيّا 
مكانا يتضمّن تاريخ وثقافة وأديان 
وعــــادات وحــضــارة الــشــعــب الأصــلــي 
 هذه فلسفة ماركسية 

ّ
له. ولن أقول إن

مــاركــســيــة، بمعنى  بــل هــي منهجية 
يـــكـــون مــاركــســي  قــــد ل  ــدائـــي  ــفـ الـ  

ّ
أن

ه حتما 
ّ
التوجّه والأيديولوجيا، ولكن

ماركسيّ المنهج، وعى لذلك أم لم يعِ. 
الذي  السياق  الحديث عن  وذلــك لأن 

ي ليصل للدولي يشير 
ّ
ى المحل

ّ
يتخط

ــــى مــنــهــج مــــاركــــس الـــشـــمـــولـــي فــي  إلـ
تستطيع  ل  فأنت  للظواهر،  تحليله 
ــدة بــمــعــزل عن  أن تفهم جــزئــيــة واحــ
الجزئيات الأخرى. تصبح الشمولية 
لتبيين  دعــوة  الماركسي  المعنى  بهذا 
الــعــاقــات الــضــروريــة بــين الــظــواهــر. 
 مع الفاح الصيني 

ً
فما يحصل مثا

ــرورة بـــمـــا يــحــصــل  ــ ــــضـ ــالـ ــ مـــرتـــبـــط بـ
بــالــرأســمــالــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
المــســتــوى نستطيع فهم  هـــذا  وعــلــى 
ــذي مـــن خـــالـــه يــوصــيــنــا  ــ الـــســـيـــاق الـ
ما   

ّ
البندقية. لأن نترك  بــأل  الــفــدائــيّ 

يــحــصــل فــــي فــلــســطــين غـــيـــر مــرتــبــط 
ــــين تــنــظــيــمــات  ــراً بــــالــــصــــراع بـ حــــصــ
ية وبين العدو، بل هذا 

ّ
نضاليّة محل

، فــا نستطيع أن نفهم 
ّ

ــل جـــزء مــن كـ
 كــيــف تـــطـــوّرت قــــدرات غـــزة من 

ً
مــثــا

أضــعــف حلقة فــي المــحــور إلـــى حالة 
ــلـــى الــــصــــمــــود والـــتـــصـــدي  قـــــــــادرة عـ
وفــــرض الـــشـــروط إذا عــزلــنــاهــا عــمّــا 
الــدولــيــة ككل.  الــســاحــة  يحصل على 
بع 

ّ
ــا المــنــهــج المــاركــســي الــثــانــي المت أمّـ

ــمّ فــي  ــ ــدانـــي ثـ ــيـ ــدائـــي المـ ــفـ فــــي فـــعـــل الـ
ببساطة  فهو  ارتــقــائــه  بعد  وصيته 
غاية التغيير، فخطاب الوصية ليس 

»ستسقطون«

تصميم محمد معلم
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سعيد الكرملي

ــئــــن  تـــفـــتـــحـــت عـــــيـــــون أطــــــفــــــال الــــاجــ
الفلسطينين على الطابور الصباحي 
ــة، وعــلــى  ــالـ ــوكـ ــات مــــــدارس الـ ــاحـ فـــي بـ
السمك«،  الحليب وملعقة »زيــت  كــوب 
ــــى مــقــعــد الــــدراســــة.  قـــبـــل تــوجــهــهــم إلـ
وكان الأطفال في الوقت نفسه »جيش 
سخرة« احتياطياً، يساعدون أهاليهم 
الشهرية،  الغذائية  المعونة  م 

ّ
تسل فــي 

شاحنات  ظهر  على  بعدها  لــيــعــودوا 
صــغــيــرة »مـــعـــفـــريـــن« بــالــطــحــن، وقــد 
ــه قـــبـــضـــة مــن  ــمـ دسّ كــــل مـــنـــهـــم فــــي فـ
على  مستحقة  مــكــافــأة  ـــومـــة*«،  »الـــنـــعُّ
ــا عـــــا صــخــبــهــم  ــلــــمــ مــــجــــهــــودهــــم. وكــ
وصـــدحـــت ضــحــكــاتــهــم، انــطــلــقــت من 
أفـــواهـــهـــم ســحــابــات صـــفـــراء صــغــيــرة 

تفضح سرقاتهم البريئة.
هــــذه بــعــض مـــن مــعــالــم الــطــفــولــة في 
الفلسطينين،  الاجئن  صغار  حياة 
وقـــد تـــوزعـــت مـــا بـــن مــشــاركــة الــكــبــار 
ــا بن  هــمــوم الــنــكــبــة وتــداعــيــاتــهــا، ومـ
البحث عن أمل في مستقبل لا يعرفون 
مـــن مــعــالمــه ســــوى أن عــلــيــهــم، لــيــكــون 
أفـــضـــل، مــتــابــعــة الــــــدرس والاجـــتـــهـــاد 
فــــي الــتــحــصــيــل الـــعـــلـــمـــي. فــيــمــا جــهــد 
الكبار في فتح ثغرة في جــدار اليأس 
الــذي نصبه تخاذل أصحاب هتافات 
نــجــدتــهــم، ومـــؤامـــرات »الــكــبــار« الــذيــن 

مكّنوا عدوهم من سرقة بادهم.
ــرة«،  ــدَ »جــــيــــش الــــســــخــ ــاعــ ــقــ ــاً، تــ ــ ــقـ ــ لاحـ
 الــــــكــــــبــــــار عـــــــن الــــــتــــــوجــــــه إلـــــى 

ّ
وكــــــــــــف

مــــــراكــــــز»الإعــــــاشــــــة«، بــــعــــدمــــا قــلــصــت 
الـــوكـــالـــة مــعــونــاتــهــا الإغـــائـــيـــة إلــــى أن 
أوقفتها تماماً، باستثناء شريحة من 
الاجئن صُنفت في خانة »المعوزين«، 

»أبناء حسني الأشهب« 

يحرسون مدارس القدس

وجاء إيقاف المعونات بدعوى »تحسن 
ــيـــة عــبــر  ــيـــشـ أوضــــــــــاع الــــاجــــئــــن المـــعـ
استيعابهم في سوق العمل المحلية«. 
وطــبــعــاً، هــــذا لا يــنــطــبــق عــلــى الكثير 
الاجئون  المقدمة،  وفي  الاجئن،  من 
ــان، الـــذيـــن  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـ
يــحــرمــهــم الــقــانــون الــلــبــنــانــي مـــن حق 
واجتماعية  إنسانية  وحــقــوق  العمل 

كثيرة.
الــاجــئــن على  فــعــل  ات  ردَّ أن  الـــافـــت 
هذه التقليصات كانت أقل من مستوى 
تأثيرها السلبي على حياتهم، وربما 
ــداد الــحــالــة  ــ ــشـ ــ يـــعـــود الـــســـبـــب إلـــــى انـ
الفلسطينية بمجملها نحو الإنجازات 
التي جاء بها نهوض المشروع الوطني، 
ــد الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات،  ــقــ ــي عــ ــ ــة فــ ــ ــاصــ ــ وخــ
التحرير  منظمة  دور  تعاظم  لناحية 
السياسي والاجتماعي ومؤسساتها، 
ونـــمـــوّ تــأثــيــرهــا الإيـــجـــابـــي فـــي حــيــاة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
ــوة  ــى قــ ــلــ ــه الأونــــــــــــــروا عــ ــيــ ــظــــت فــ ــافــ حــ
تــأثــيــرهــا بـــن الـــاجـــئـــن فـــي قــطــاعَــي 
اضمحال  مــقــابــل  والــصــحــة،  التعليم 
الاجتماعي  الجانبن  في  التأثير  هذا 

والإغاثي في تلك الفترة.
تحدث الباحثون بإسهاب عن قصدية 
الـــــدول الــغــربــيــة فـــي تــســيــيــس تــمــويــل 
ــع مــوازنــتــهــا  ــدءاً مـــن وضــ ــ الأونــــــــروا، بـ
ــرعــــات غـــيـــر مــلــزمــة  ــبــ تـــحـــت رحــــمــــة تــ
تقدّمها دول مانحة تقف على رأسها 
الولايات المتحدة. والكل يعرف طبيعة 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي مــارســتــهــا ولا تـــزال 
واشـــنـــطـــن لــتــغــيــيــر وظـــيـــفـــة الـــوكـــالـــة 
ــة تــنــمــويــة  وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى مـــؤســـسـ
ــطــــب حــق  ــي مــــشــــاريــــع شــ ــ ــنــــخــــرط فــ تــ
العودة وتوطن الاجئن بعد تغيير 

الصفدي في اتصال مع »الأخبار«.
ــــهــــا مـــنـــظـــومـــة 

ّ
ــن الــــــحــــــرب الـــــتـــــي تــــشــ

ــــال المـــتـــكـــامـــلـــة عـــلـــى المــنــهــاج  ــتـ ــ الاحـ
الــقــدس  فـــي  الفلسطيني  الــتــعــلــيــمــي 
غـــيـــر جــــديــــدة. فــبــعــد الــنــكــســة الــتــي 
مُني بها العرب عام 1967، وسقوط 
بــيــد   

ً
ــة ــلــ ــامــ كــ عـــربـــيـــة  عـــاصـــمـــة  أوّل 

الــكــيــان، شــرعــت سلطات الأخــيــر في 
محاولات فرض منهاجها التعليمي 
ــــدارس المــقــدســيــة الــتــي كانت  عــلــى المـ
تــدرّس المنهاج الأردنـــي. غير أن تلك 
المــــحــــاولات آلــــت إلــــى الــفــشــل الـــذريـــع 
الــتــي دافــع  المــقــاومــة الشرسة  بسبب 
والطلبة  والمعلمون  التربويون  بها 
وأولــيــاؤهــم، عــن المنهاج، تحت لــواء 

حسني الأشهب ورفاقه.
لــم تتوقف،  الفاشلة  المــحــاولات   

ّ
لــكــن

فبعد تــوقــيــع اتــفــاق أوســلــو بــأعــوام 
ــقــــــدس المـــنـــهـــاج  ــت مـــــــــــدارس الــــ ــ

ّ
ــن ــبــ تــ

الــتــعــلــيــمــي الــفــلــســطــيــنــي. وبــالــرغــم 
من أن المــادة 22 من البند الرابع من 
»اتفاق أوسلو 2«، عام 1995، ألزمت 
الـــســـلـــطـــة بــســقــف لا يــمــكــن تــخــطــيــه 
التعليمي؛ حيث  المنهاج  عند وضــع 
نـــصـــت عـــلـــى أن »تـــضـــمـــن إســـرائـــيـــل 
ــاهــــم الأنـــظـــمـــة  والمــــجــــلــــس بـــــــأن تــــســ
التعليمية الخاصة بهما في السام 
الفلسطيني،  والشعب  إسرائيل  بن 
والــســام فــي المنطقة عــامــة، وســوف 
مواضيع  بــأيــة  التقدم  عــن  يمتنعان 
يــمــكــن أن تــؤثــر بــشــكــل عــكــســي على 
ـــت شــهــيــة 

ّ
مـــســـيـــرة المـــصـــالـــحـــة«، ظـــل

الاحــــتــــال مــفــتــوحــة حـــيـــال تــشــويــه 
ــا، وتـــجـــهـــيـــل  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ الــــهــــويــــة ومـ
الأجــــيــــال، مـــن طـــريـــق حــرمــانــهــا من 

الرواية والسردية الفلسطينيتن.
ولأجــــــــل تـــحـــقـــيـــق هـــدفـــهـــا بــتــنــشــئــة 
ــال مـــقـــدســـيـــة كـــامـــلـــة مــنــســلــخــة  ــيــ أجــ
وامتدادها  الفلسطيني  شعبها  عن 
ــــت تــــبــــتــــدع مــنــظــومــة 

ّ
ــــي، ظــــل ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

الاحــــتــــال أســـالـــيـــب عــــديــــدة، وتــضــع 
خــــطــــطــــاً لإحــــــقــــــاق الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
 بوزاراتها 

ً
مدارس القدس، مستعينة

المختلفة، ومعاهد بحوثها المختصة 
بـــــرصـــــد »خــــــــروقــــــــات الـــــــســـــــام« فــي 
 عن ممارسة الابتزاز 

ً
المناهج، فضا

ــظــــروف   الــ
ً
ــيــــات، مـــســـتـــغـــلـــة ــزانــ ــيــ ــالمــ بــ

المــدارس  منها  تعاني  التي  القاسية 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وخــــصــــوصــــاً عــلــى  ــفـ الـ
عام  ومــنــذ  التحتية.  البنى  مستوى 
الـــيـــوم نــجــحــت ســلــطــات  إلــــى   2013
حيث  بمخططها،  جــزئــيــاً  الاحـــتـــال 
باتت 50% من مدارس المدينة تتبنى 

منهاجها.
وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، فـــإنـــه لـــم يكن 
بــــالأمــــر الـــجـــديـــد أن تـــهـــدد ســلــطــات 
ــدراســــي  ــعــــام الــ الاحـــــتـــــال، مــطــلــع الــ
الــــــــحــــــــالــــــــي، مـــــــدرســـــــتـــــــي الإيــــــــمــــــــان 
والإبـــــراهـــــيـــــمـــــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــتـــن 
لــم  مـــــا  إذا  تـــراخـــيـــصـــهـــمـــا  بـــســـحـــب 
تتبعا منهاجها، أو تدريس المنهاج 
 عــن 

ً
ــــرف، فــــضــــا ــحُــ ــ الــفــلــســطــيــنــي المــ

ــا لـــتـــســـع مـــــــــدارس خـــاصـــة  ــدهـ ــديـ ــهـ تـ
أخـــرى بــهــدم بــعــض مــرافــقــهــا بحجة 
»الــبــنــاء مــن دون تــرخــيــص«. غير أن 
و»مريديه«  الأشهب  حسني  تامذة 
قـــرروا الــوقــوف وقــفــة »رجـــل واحـــد«، 
معلنن الإضراب العام رفضاً لفرض 
ــة الاحـــتـــالـــيـــة عـــلـــى الــطــلــبــة.  ــ ــروايـ ــ الـ
ــاء الأمــــــور قد  ــيــ وقـــبـــل ذلـــــك، كــــان أولــ
الأصلي  الفلسطيني  المنهاج  عــوا 

ّ
وز

عــلــى الــطــلــبــة تـــحـــديـــداً فـــي المـــدرســـة 
تخوّف  التهديد،  وبعد  الإبراهيمية، 
الأصلية  الكتب  إحــضــار  مــن  الطلبة 
تــحــســبــاً مــــن »كَـــبـــســـة« مـــفـــاجـــأة مــن 
سلطات الاحتال قد تصادر خالها 
ــتـــب، وتـــنـــفـــذ تـــهـــديـــدهـــا بــســحــب  ــكـ الـ

الترخيص.

الأسرلة لن تمر

»شــلــومــو لــيــس جــارنــا الـــذي نـــزوره. 
نحن لسنا ضد اليهود، ولكننا ضد 
المتحدث  قاله  ما  هــذا  الصهيونية«. 

بــاســم »اتــحــاد المــعــلــمــن«، المهندس، 
ــــدرّس الــســابــق، أحــمــد الــصــفــدي.  ــ

ُ
والم

 المــنــهــاج الإســرائــيــلــي يــريــد من 
ّ
لــكــن

الطلبة غير ذلك، ففي أحد النصوص 
ــد كـــتـــب المــنــهــاج  ــ الـــــــــواردة ضـــمـــن أحـ
ــلــــي يُــــــــــروّج تـــســـامـــحـــاً مــع  ــيــ ــرائــ الإســ
»شلومو جــارنــا الــجــديــد«، »جــارنــا« 
في  الفلسطينين  يــقــتــل  الــــذي  ــه  ذاتــ
الشوارع، ويقصف بطائراته أجساد 
أطــفــال غـــزة، وهـــو ذاتـــه الـــذي يسرح 
ويمرح في مدن وقرى هجّرت دولته 
أهلها قبل 74 عاماً لتسكنه وأقرانه 
فــيــهــا. وهـــو نفسه الـــذي يــشــن الــيــوم 

حرباً على المنهاج.
لا يتوقف الأمــر عند ارتــجــاء السام 
»الـــــــســـــــاذج« وتــــرســــيــــخــــه، فـــلـــم تــعــد 
فلسطن بــكــل رمــوزهــا فــي المــنــهــاج، 
م، وصولًا إلى الجندي، 

َ
بدءاً من العَل

وليس نهاية عند اسمها بالتحديد 
وحولها  »إسرائيل«  بـ بدل 

ُ
است الذي 

أعام دول الطوق. المنهاج ينكر أيضاً 
»الـــدولـــة  ـــ وجـــــود فــلــســطــن إطـــاقـــاً فـ
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ عـــــمّـــــرت مــــدنــــنــــا وقــــــرانــــــا الـ
وحسّنتها كثيراً... واستفاد الشيوخ 
والأطــفــال مــن الــتــأمــن الــوطــنــي... إذاً 
)هتكفا  الاستقال  ننشد نشيد  هيا 
الإســرائــيــلــي(«! وكـــأن هـــذا الاحــتــال 
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن أن  ــــة، عـ

ّ
هــــو مــــن

 عن 
ً
يــحــمــدوا ربــهــم لـــوجـــوده، فــضــا

ــه يـــجـــبـــر الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى  ــونــ كــ
 
ّ
دراسة إنتاج أدبائه وشعرائه، وكأن

ــرة«،  ــــن شــــجــ هـــــــؤلاء »مــــقــــطــــوعــــون مـ
ولــيــس لــهــم أدبــــاء وشـــعـــراء وعــلــمــاء 

على امتداد التاريخ.
وفي الإطــار، يُشير الصفدي إلى أنه 
الــذي  الفلسطيني  المــنــهــاج  »بــخــاف 
 هـــو دون المـــســـتـــوى المــطــلــوب 

ً
أصـــــا

لــنــاحــيــة المــضــامــن الــهــويــاتــيــة، فــإن 
ــبـــري هــو  ــعـ ــهـــاج الإســـرائـــيـــلـــي الـ ــنـ المـ
الذي يحرّض على الكراهية والعنف 

والتمييز ضد الفلسطينين«.
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــضـــلـــيـــلـــيـــة الـــتـــي 
تـــــمـــــارســـــهـــــا ســـــلـــــطـــــات الاحـــــــتـــــــال 
ــن تـــمـــر مــــــرور الـــــكـــــرام«، صــحــيــح  ــ »لـ
أنـــــه »نــــريــــد لـــطـــابـــنـــا أن يــتــعــلــمــوا 
ــو إحـــــــدى الـــوســـائـــل  ــ والإضـــــــــــراب هـ
لا  ولـــعـــلـــه  ــتــــجــــاج،  لــــاحــ والأدوات 
يكون أفضلها«. لكن »نحن عازمون 
على المضي في الدفاع عن منهاجنا 
الفلسطينية  هــويــتــنــا  يــرسّــخ  الـــذي 
ــا ولـــن  ــنـ ومــــكــــوّنــــاتــــهــــا. فــــهــــذا حــــق لـ
ــد عــلــيــنــا بــــــه«، كـــمـــا يــؤكــد   أحـــ

ّ
يـــمـــن

الـــعـــام  إلــــــى أن  الــــصــــفــــدي، مـــشـــيـــراً 
التعليمي  »التحدي  عنوانه  الحالي 
في القدس«، وسيتحقق ذلك بفضل 
ــة دفــــاعــــيــــة مـــتـــكـــامـــلـــة عــن  ــنـــظـــومـ »مـ
المـــنـــهـــاج«. وانـــطـــاقـــاً مـــن ذلـــــك، فــإن 
»لجنة الطوارئ« التي تضم ممثلي 
عنى بالتعليم، 

ُ
الأجسام كافة التي ت

وتنعقد أسبوعياً »ستتخذ خطوات 
ــــد تـــتـــضـــمـــن تــعــلــيــقــاً  تـــصـــعـــيـــديـــة، قـ
عن   

ً
الدراسي«، فضا للدوام  جزئياً 

»تــوزيــع نــشــرات تــوعــويــة، وتكثيف 
ــمـــات الإعــــامــــيــــة والــتــثــقــيــفــيــة  الـــحـ
لــلــطــاب«. إضــافــة إلـــى ذلــــك، تعتزم 
ــام  ــ ــة، »عـــــــــرض الــــقــــضــــيــــة أمــ ــنــ ــجــ ــلــ الــ
الــقــنــصــلــيــات الأجــنــبــيــة فــي المــديــنــة، 
للمؤسسات  المــالــي  الــدعــم  وتجنيد 
ــة، عــــــاوة عــلــى  ــيـ ــقـــدسـ ــة المـ ــربـــويـ ــتـ الـ
تقوية اتحاد المعلمن ولجان أولياء 

أمور الطاب«.
في المحصّلة، فإن القدس التي أثبت 
أهلها أنهم عصيّون على الخضوع، 
ــيــــوم أنــفــســهــم فــي  يـــجـــد أبـــنـــاؤهـــا الــ
خــضــمّ مــعــركــة لــلــدفــاع عــن هويتهم 
ـــم المـــضـــامـــن الــتــي 

ّ
وحـــقـــهـــم فــــي تـــعـــل

ــاريــــخ  ــتــ ــع الــــــروايــــــة والــ ــ ــاوق مـ ــتــــســ تــ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولـــيـــس  ــ ــــرديـ ــــسـ والـ
الرواية الاحتالية التي تتنكر لذلك. 
الــحــرب »طــاحــنــة«،  أن  مــن الصحيح 
ــرّة قــالــوهــا:   المــحــاربــن هـــذه المــ

ّ
ولــكــن

أسرلة  مؤامرة  أن  التاريخ  »فليشهد 
التعليم في القدس لن تمر«.

رت مدننا وقرانا العربية، 
ّ

»الدولة عم

نتها كثيراً... واستفاد الشيوخ 
ّ

وحس

والأطفال من التأمين الوطني... 

إذاً هيا ننشد نشيد الاستقلال 

)هتكفا الإسرائيلي(«!

يصف البعض الأونروا بـ »حكومة 

اللاجئين الفلسطينيين«، 

مستشهداً بما بات لديها من 

»وزارات ومؤسسات ودوائر«

الصخب  على  تستفيق  التي  المدينة 
الــتــامــذة  ــرات الآلاف مـــن  فــيــمــا عـــشـ
ــفــــوف  يــــشــــقــــون طــــرقــــهــــم إلــــــــى الــــصــ

والمعاهد.
ــرّة  ـــخـــذ هــــذه المــ

ُّ
الـــقـــرار بــــالإضــــراب ات

ــاعٍ مــــن الــــقــــوى والـــفـــعـــالـــيـــات  ــمــ ــإجــ بــ
الوطنية المقدسية كافة، والمؤسسات 
مختلف  على  والتعليمية  التربوية 
 عن 

ً
ــا، فــضــا تــصــنــيــفــاتــهــا وأنـــواعـــهـ

الوهم حول صاحيات، تقبض عليها 
بالأساس سلطات الاحتال.

بــالــنــتــيــجــة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ضعف 
تمويل الأونروا، تتجه بوصلة الاجئن 
نحوها، لما تمثله من مصالح حيوية 
لمستقبل مئات آلاف التاميذ والطلبة 
المعلمن في مدارسها،  آلاف  وعــشــرات 
فــي  والمـــســـتـــخـــدمـــن  ــفـــن  المـــوظـ وآلاف 
ــرى، وبــمــا تقدمه  مــجــالات عملها الأخــ
من مساعدات نقدية وغذائية وعينية 
طارئة في عــدد من مواقع عملها، وإن 
واحتياجاتهم  الاجئن  معاناة  كانت 

تتطلب تقديمات أوسع.
فمنذ سنوات، يصف البعض الأونروا 
الفلسطينين«،  الــاجــئــن  »حــكــومــة  بـــ
مستشهداً بما بات لديها من »وزارات 
ومؤسسات ودوائر« ـ على حد تعبيره 
ـ متخصصة بشؤون التعليم والصحة 
والرعاية الاجتماعية، وتقدم خدماتها 
لــــ 6,3 مــايــن لاجــــئ، بــحــســب »دائــــرة 
الوكالة أخيراً. وإذا صح هذا  نفوس« 
أقــدم »حكومة مؤقتة«  الــوصــف، فهي 
عــلــى الإطــــــاق. فــهــي وإن أنــشــئــت في 
عام 1949 كوكالة مؤقتة، إلا أن تجديد 
تفويضها الدوري كل 3 سنوات، على 

اتحاد لجان أولياء الطاب، واتحاد 
المــعــلــمــن، ووزارتـــــي شـــؤون الــقــدس، 
الفلسطينيتن.  والتعليم  والتربية 
فالحرب المعلنة من سلطات الاحتال 
المــقــدســيــة »تستوجب  ضــد الأجـــيـــال 
وحـــدتـــنـــا«، و»لــــن نــســمــح بـــأن يــؤكــل 
ــثــــور الأســـــــود حـــتـــى لا يـــأتـــي يـــوم  الــ
يؤكل فيه الثور الأبيض«، كما يؤكد 
الناطق باسم اتحاد المعلمن، أحمد 

يـــد غــالــبــيــة أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، منحها الديمومة حتى 

يومنا هذا.
الاجئون وأعداء قضيتهم »متفقون« 
النكبة  على أن الأونــــروا »شــاهــد على 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، وعـــلـــى أنـــهـــا تــعــبــيــر 
المجتمع  التزام  قانوني وسياسي عن 
ــاه تــــــداعــــــيــــــات قـــضـــيـــة  ــ ــجــ ــ الــــــــدولــــــــي تــ
ــي  ــا، وفــ ــهــ ــاتــ ــاقــ ــقــ ــحــ ــتــ ــئـــــن واســ ــ ــــاجـ الـ
المقدمة تنفيذ القرار الدولي 194 الذي 
يــنــص عــلــى وجـــــوب الـــســـمـــاح بــعــودة 
ديــارهــم  إلـــى  الفلسطينين  الــاجــئــن 
منذ  منها  طــــردوا  الــتــي  وممتلكاتهم 
عــام 1948. وعلى قــاعــدة هــذا الاتــفــاق، 
تدور بن الطرفن وحلفائهما معركة 
ــــس؛ مـــــا بـــــن تــمــســك  ــيـ ــ ــوطـ ــ ــة الـ ــيــ ــامــ حــ
الــاجــئــن بــهــا وتــحــســن تــقــديــمــاتــهــا 
واســتــمــرارهــا طــالمــا هــم لاجــئــون، ومــا 
بــن مــشــروع أعــدائــهــم بــإنــهــائــهــا عبر 
تجفيف مصادر تمويلها، وصولًا إلى 
تصفية قضية الاجئن الفلسطينين 
وإســـــــــدال الـــســـتـــار نـــهـــائـــيـــاً عـــلـــى حــق 

عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم.

ومة«: »قضامة« صفراء مطحونة. * »النعُّ

بيروت حمود

خفتت أصوات الزمامير، فيما خلت 
ــيـــارات، فـــالمـــدارس  الــــشــــوارع مـــن الـــسـ
أمضاها  ليلة  بعد  بواباتها  أغلقت 
»مــقــاتــلــو المــنــهــاج« مـــن المــلــثــمــن في 
ــراب رفــضــاً  ــ تــعــلــيــق مــنــشــورات الإضــ
إلزام  الاحتالية  المنظومة  لمحاولات 
مــــــدارس الـــقـــدس بــتــبــنــي مــنــهــاجــهــا 

بــتــحــريــف  ــبــــول  ــقــ الــ أو  الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، 
ــه الإثـــنـــن  ــ المـــنـــهـــاج الــفــلــســطــيــنــي. إنـ
المتصرّم، الذي لم يمضِ معهوداً في 

تــعــريــف الـــاجـــئ الــفــلــســطــيــنــي ونـــزع 
مكانته القانونية وفقاً لما جاء في قرار 
تأسيسها واستناداً إلى القرار الأممي 
أمـــيـــركـــا  ــرار  ــ ــ قـ يـــفـــســـر  مــــا  ــذا  ــ ــ 194. وهـ
الوكالة،  موازنة  في  مساهمتها  وقــف 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع حــــكــــومــــة الاحــــتــــال 

الإسرائيلي.
الــتــأثــيــر السلبي لــهــذه الــســيــاســة كــان 
مــضــاعــفــاً بــســبــب ضــخــامــة المــســاهــمــة 
ــــدول المــانــحــة  ــالـ ــ ــة قـــيـــاســـاً بـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الأخــــرى، وفــي ظــل تعاظم احتياجات 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن تــحــت وقــع 
الـــعـــدوان والــحــصــار عــلــى قــطــاع غــزة، 
ومــا شهدته سوريا من أحــداث دامية 
مــن مخيمات وتجمعات  عـــدداً  دمـــرت 
الاجئن الفلسطينين وخاصة مخيم 

أهلها،  إلــى تشريد  أدى  مــا  الــيــرمــوك، 
إلــى تفاقم الأزمـــة الاقتصادية  إضــافــة 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، وقــــــــد أضــــــافــــــت أعـــــبـــــاءً 
وأزمــــات جــديــدة على عــاتــق الاجئن 
الفلسطينين فوق ما يعانون أساساً 
جراء حرمانهم من الحقوق الإنسانية 
تـــأثـــيـــر  مـــــــن  وزاد  والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. 
ــروا تغييب  ــ تــقــلــيــصــات خــدمــات الأونــ
دور مــنــظــمــة الــتــحــريــر ومــؤســســاتــهــا 
المعنية بــالــاجــئــن، يــضــاف إلــى ذلــك، 
تردي الأوضاع الداخلية الفلسطينية 
فــــي ظــــل صــــــراع ســلــطــتــن تــتــنــازعــان 

البلاد
ذاكرةتحت الاحتلال

شتات

تنا مع »الأونروا«
ّ

قص

الفلسطينية  التحرير  منظمة  عت 
ّ
وق

اتفاق أوسلو في 13 أيلول/ سبتمبر 
واشــنــطــن، بحفل لاحتفاء  فــي   1993
ـــ"الـــســـام" بـــن الـــعـــدوّيـــن الـــلـــدوديـــن.  بـ
وكـــــان أوســـلـــو 1، ولــحــقــه أوســـلـــو 2، 
وبـــاقـــي المـــلـــحـــقـــات، ولــــم يــلــحــقــهــم إلا 

الخراب.
وفــي تــذكّــر الــذكــرى، لا تــبــدو الكتابة 
عــــنــــهــــا ســــــــــوى إنـــــــشـــــــاء جــــــديــــــد فـــي 
انــتــقــادهــا، لــذلــك، فضلنا إعـــادة نشر 
المتبادلة  الرسائل  في  جــاء  ما  بعض 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  بـــن 
ــقـــات  ــيـ ــلـ ــة الاحــــــــتــــــــال، وتـــعـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ وحـ
بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
والإســرائــيــلــيــن، وذلــــك اســتــنــاداً إلــى 
ــات  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــة الـ ــلــ ــجــ ــه »مــ ــرتــ ــشــ ــلــــف نــ مــ
 /16 الــرقــم  عــددهــا  فــي  الفلسطينية« 

خريف 1993:
ــــى إســـحـــاق  فــــي رســـالـــتـــه المـــوجـــهـــة إلـ
رابن، والمؤرخة بـ 9 أيلول/ سبتمبر 
يــاســر  ــل  ــ ــراحـ ــ الـ الـــرئـــيـــس  قـــــال   1993
عـــرفـــات »بــالــنــظــر إلـــى الـــوعـــد بعصر 
جــديــد وإلـــى توقيع "إعـــان المــبــادئ"، 
الفلسطيني  الــقــبــول  إلــــى  واســـتـــنـــاداً 
و338،   242 الأمــــــن  مــجــلــس  ــرارَي  ــ ــقـ ــ لـ
المــيــثــاق  بــنــود  أن  تــؤكــد  م.ت.ف.   

ّ
فــــإن

]الوطني[ الفلسطيني التي تنكر على 
التي  الــوجــود، وفقراته  إسرائيل حق 
لا تــتــاءم مــع الالــتــزامــات الــــواردة في 
وغير  ملغاة  الرسالة، ستصبح  هــذه 
وبالتالي،  الآن.  بعد  المــفــعــول  ســاريــة 
فإن م.ت.ف. تتعهد بعرض التعديات 
ــثــــاق  ــيــ ــالمــ ــة بــ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ الـــــــضـــــــروريـــــــة المــ
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى المــجــلــس الــوطــنــي 
موافقته  على  للحصول  الفلسطيني 
الرسمية عليها.« )الرسائل المتبادلة بين 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس 
الخارجية  ــر  ووزي الإسرائيلية  الحكومة 

النرويجية، 9 أيلول/ سبتمبر 19، ص183(.
ــــل رئـــيـــس الــحــكــومــة  فـــي المــقــابــل أرسـ
ــاق رابــــــــن إلـــى  ــ ــحـ ــ ــيــــة إسـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــة: »الـــســـيـــد  ــ ــيـ ــ ــة الآتـ ــالــ ــات، الــــرســ ــ ــرفـ ــ عـ
المؤرخة  رسالتكم  على  رداً  الرئيس، 
أود   ،1993 ســبــتــمــبــر  ــلــــول/  أيــ  9 فـــي 
أن أؤكـــد لكم أنــه فــي ضــوء الــتــزامــات 
قــررت  فــي رسالتكم،  الــــواردة  م.ت.ف. 
بمنظمة  الاعــتــراف  إسرائيل  حكومة 
للشعب   

ً
الفلسطينية ممثا التحرير 

الــفــلــســطــيــنــي، وبــــدء المـــفـــاوضـــات مع 
م.ت.ف. ضمن إطار عملية السام في 
المتبادلة  )الرسائل  الأوســـــط.«  الــشــرق 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  رئيس  بين 
ــر  ووزي الإسرائيلية  الحكومة  ورئــيــس 
الخارجية النرويجية، 9 أيلول/ سبتمبر 19، 

ص 183(.

يــذكــر أحــد المــشــاركــن فــي مفاوضات 
أوســــلــــو الـــســـريـــة جـــابـــر عـــصـــفـــور أن 
ــاً زمـــنـــيـــاً  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــمـــن »تـ الاتــــــفــــــاق تـــضـ
المــرحــلــتــن: الانتقالية  وعــضــويــاً بــن 
إلى  الأولـــى  تــقــود  بحيث  والنهائية، 
ــة بــعــد  ــمــ ــــول إلـــــى تـــســـويـــة دائــ ــــوصـ الـ
انــتــهــاء المــفــاوضــات الــنــهــائــيــة، وهــذا 
يــبــدد مــخــاوف الــبــعــض الـــذي يعتقد 
ــم« )رؤيــة  ــ ــأن الـــحـــل المـــوقـــت حـــل دائــ بــ

لاتفاق إعلان المبادئ، ص19(.
ــلــــو الــقــضــيــة  ــفــــاق أوســ ــد حــــــوّل اتــ ــ وقـ
الفلسطينية حسب رأي عزمي بشارة 
بيرزيت  في جامعة  الفلسفة  )أستاذ 
فــــي حـــيـــنـــهـــا( مــــن »قـــضـــيـــة الــــصــــراع 
ــــى قــضــيــة  ــلـــي إلـ ــيـ ــرائـ الـــعـــربـــي - الإسـ
الفلسطيني.   - الإســرائــيــلــي  الاتـــفـــاق 
ومع انتقال القيادة الفلسطينية إلى 
غــزة أو أريحا أو إلــى كليهما معاً أو 
إلــــى جــــزء مــنــهــمــا، تــتــحــول الــقــضــيــة 

إلــــى قــضــيــة إداريـــــــة، ولــــن تـــخـــرج من 
دائــرة الإدارة إلا إذا خرجت جماهير 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي إلــــى الـــشـــارع، 
على الرغم من الاتفاق، لتفرض على 
الطرفن أموراً لم يحسب الاتفاق لها 
ساخرة  نهاية  تجنب  أجل  )من  حساباً« 

لإحدى مآسي القرن، ص37(.
ويـــرى المــســتــشــار المــقــرب مــن عــرفــات، 
ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة لــلــوفــد 
الفلسطيني في محادثات السام في 
تأجيل  سبب  شــعــث،  نبيل  واشنطن 
بقضايا  تسميتها  على  اصطلح  مــا 
الحل النهائي أنه »مقتضيات مؤقتة 
ــلـــتـــن  ــــن المـــرحـ تـــقـــضـــي بـــالـــفـــصـــل بــ
بسبب  وليس  والنهائية،  الانتقالية 
استثناءات جغرافية« ويضيف » في 
الــواقــع، هــذا ما جعل التقدم المفاجئ 
فـــي أوســـلـــو مــمــكــنــاً، ألا وهـــو حقيقة 
ــتــن، 

ّ
أنـــه جـــرى فـــرز الــقــضــايــا فــي ســل

واحدة لمعالجتها في الحال، والثانية 
ــفــــاوضــــات بــشــأن  لمــعــالــجــتــهــا فــــي المــ

الوضع الدائم« )اتفاقية أوسلو، مقابلة 
مع نبيل شعث، ص 74(.

الفلسطيني  الــفــريــق  رئــيــس  ويـــذكـــر 
ــاً فـــــي مــــحــــادثــــات  ــيــ ــمــ المــــــفــــــاوض رســ
الــســام فــي الـــجـــولات الــعــشــر الأولـــى 
بعد مؤتمر مدريد حيدر عبد الشافي 
ــاق أوســـلـــو،  ــفــ فــــي مـــعـــرض نـــقـــده لاتــ
ــي  أن الانــســحــاب الــكــامــل مـــن الأراضــ
»بينما  الاتفاق  في  يذكر  لم  المحتلة، 
د الاتــفــاقــيــة الــقــضــايــا المــؤجــلــة،  تـــعـــدِّ
مثل القدس، والمستوطنات،والحدود، 
إلخ، فإنه لا يوجد ذكر لأي انسحاب 
ـــور فــي  ـــ ــذكـ ـــ ــدى الانـــــســـــحـــــاب المــ ــعــ ــتــ يــ
الكامل،  فالانسحاب  المؤقتة.  المرحلة 
السكان فقط، بل  لا من مراكز تجمع 
إلى خارج حدود الأراضي المحتلة، لم 
يرد ذكر له في ما يتعلق بمفاوضات 
المــرحــلــة الــنــهــائــيــة.« ويــضــيــف، وهــو 
الخبير والعارف والمجرب في مسألة 
المحادثات أنه »يقال إن هذا متضمن 
في إشارة الاتفاقية إلى قرار مجلس 
الـــذي يشتمل على  الــرقــم 242،  الأمـــن 
الانـــســـحـــاب، لــكــن لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
التعامل  عــنــد  أشــيــاء متضمنة  عــلــى 
ــة، وخــصــوصــاً أن  مــع مــصــالــح الـــدولـ
أنه  مــراراً وتكراراً  إسرائيل أوضحت 
خــارج  إلــى  لانسحاب  لديها  نية  لا 
الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، ولا تــظــهــر هـــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة، بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال 
أن هــنــاك اســتــعــداداً لــذلــك، حــتــى في 
المرحلة الثانية« )اتفاقية أوسلو مقابلة 

مع حيدر عبد الشافي، ص84(.
في حوار معه، يقول سفير إسرائيل 
فــي واشنطن )فــتــرة توقيع الاتــفــاق( 
ــلــــي فــي  ــيــ ورئــــيــــس الـــطـــاقـــم الإســــرائــ
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع ســـــوريـــــا إيـــتـــمـــار 
قيام  احتمالية  حـــول  رابــيــنــوفــيــتــش 
الاتفاق  توقيع  إثــر  فلسطينية  دولــة 
»المـــفـــاوضـــات يــجــب أن تــنــتــهــي إلــى 
لــيّ ذراعنا  اتفاق، ولا يستطيع أحــد 
ــاق لا  ــ ــفـ ــ ــا عـــلـــى تـــوقـــيـــع اتـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ وإرغـ
نــريــده. ونظراً إلــى أننا لا نريد قيام 
منع  إمكاننا  ففي  فلسطينية،  دولــة 
ذلـــــــك. وخــــافــــاً لادعـــــــــــاءات مــوجــهــي 
ــقـــادات، فــالاتــفــاق لــيــس وصــفــة  ــتـ الانـ
لإقــــامــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة، بــــل إنـــه 
ــاراً لمــؤســســة تــنــافــس ذي  ــ يــنــشــئ إطــ
طــابــع ســيــاســي ويــــدور ضــمــن الأطــر 
انتخابات، ومجلس  التي حددناها: 
ــع  ــفــــاوضــــات،وتــــوزيــ ]مـــنـــتـــخـــب[، ومــ
صراع  من  ننتقل  )»نحن  صـــاحـــيـــات.« 
أرض  على  سياسي  تنافس  ــى  إل عنيف 
مع  مقابلة  ]مــقــتــطــفــات[  ــل«  ــي ــرائ إس

البروفسور إيتمار رابينوفيتش، ص 108(.
)الأخبار(

إسرائيل أوضحت مراراً 

وتكراراً أنه لا نية لديها 

للانسحاب إلى خارج 

الأراضي المحتلة

1415 العالمالعالم

)أ ف ب(

)أ ف ب(

)أ ف ب(

29 عاماً على المتاهة 

وقائع من »أوسلو«
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ام، انهمك ملثمون فلسطينيون 
ّ
قبل أي

في إلصاق منشورات تدعو للإضراب على 

بوابات المدارس الفلسطينية في القدس. 

ردّ الأخيرة جاء التزاماً كاملًا بشل العملية 

التعليمية. أمّا السبب فهو الاحتجاج على 

مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض 

المناهج التعليمية الإسرائيلية، أو تحريف 

المنهاج الفلسطيني عبر اقتطاع واجتزاء 

الرواية التاريخة الفلسطينية وأحياناً 

محوها، وتطعيم النصوص بما يتساوق 

مع خط الأسرلة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

  المفكرة
جليلة بضيافة زاهي

 الفنانة المغربية جليلة تلمسي )الصورة(، 
ّ

■ تحل
اليوم السبت ضيفة على برنامج »بيت القصيد« الذي 

يقدمه الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي على 
قناة »الميادين«، لتتحدث عن آخر أعمالها المسرحية 

والسينمائية والتلفزيونية، 
وعن نيلها شهادة 

الماجستير عن أطروحة 
حملت عنوان »التربية 

الجمالية وتدبير مهن الفن 
والثقافة«، وتحضيرها لنيل 
شهادة الدكتوراه بأطروحة 

بعنوان »المسرحة في 
ز الحوار على 

ّ
السينما، الأفلمة في التلفزيون«. يرك

أهمية التربية الجمالية في عصر تطغى عليه الهموم 
المادية والفنون الاستهلاكية، وما الذي تضيفه 

الكتابة إليها كممثلة انطلاقاً من مشاركتها في 
تأليف العديد من النصوص المسرحية والتلفزيونية، 
وآخرها مسرحية »بضاض« بالاشتراك مع عبدالله 

العبداوي وإخراج أمين ناسور، والتي تعالج فيها تيمة 
الحب وتحولاته مع الزمن، وأثر العادات والتقاليد 

عليه، والتمييز بين الجنسين. يتناول الحوار كذلك 
عودة تلمسي إلى الخشبة بعد توقفها بسبب جائحة 

كورونا، وأدوارها التلفزيونية الجديدة، وتقديمها 
 منوّعة كوميدية وتراجيدية، ومشاركتها في 

ً
أعمالا

ط الضوء على قضايا المرأة، والجوائز 
ّ
أعمال تسل

التي نالتها. كما تعرّج المقابلة على المشهد الإبداعي 

لها شهادة من المخرج 
ّ
الراهن في المغرب، فيما تتخل

المغربي محمد الحرّ.
»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 

التاسعة مساءً على »الميادين«

دوم بيدرو الثاني في ديار العرب

يَت في فيينا ابنة إمبراطور البرازيل 
ّ
■ عام 1871 توف

 للسفر بعيداً 
ً
لت له الحادثة فرصة

ّ
بيدرو الثاني، فشك

ف من قيود البروتوكول، 
ّ
عن الإمبراطورية والتخف

معتمداً اسم بيدرو القنطرة )تيمّناً بقدّيس من منطقة 
Alcántara/ القنطرة في إسبانيا(. جال في أوروبا 

كسائح عادي وتعددت أسفاره حول العالم، من 
 ،

ً
أميركا إلى كندا وصولا

شرقاً، إلى لبنان وسوريا 
وفلسطين وتركيا ومصر. 

تِ الإمبراطور بتاريخ 
ُ
ف

المنطقة وطبيعتها وثقافتها 
فحفظها بمذكراتها 

وتناولها في رسائله ورسم 
بنفسه المناظر الطبيعية 

والآثار التي زارها. هذه الجولة وتأثيرها على علاقة 
ل موضوع 

ّ
البرازيل بلبنان والمنطقة تاريخياً، تشك

المعرض الخاص الذي افتتحته »دار النمر للفن 
والثقافة« )كليمنصو( أخيراً تحت عنوان »القنطرة 

ــــ رحلات دوم بيدرو الثاني إلى العالم العربي«، 
بالتعاون مع السفارة البرازيلية في لبنان، قبل أن 

تعقد يوم الخميس المقبل مؤتمراً يناقش موضوع 

»دوم بيدرو الثاني والهجرة اللبنانية إلى البرازيل 
وأميركا اللاتينية«، بمشاركة السفير البرازيلي 

هيرمانو تيليس ريبيرو، المخرجة اللبنانية ــ البرازيلية 
كارمن لبكي، الباحث والقيّم على المعرض روبرتو 

خطلب، الأستاذة المساعدة والباحثة في »معهد العلوم 
الاجتماعية« في »الجامعة اللبنانية« سوزان منعم 
والأستاذ في »الجامعة اللبنانية« و»جامعة ليون« 
و»جامعة القديس يوسف« و»الجامعة الأميركية 

م »دار 
ّ
في بيروت« بطرس لبكي. واليوم السبت، تنظ

النمر« جولة إرشادية، باللغة البرتغالية، مع روبرتو 
خطلب لاستكشاف المعرض.

جولة في معرض »القنطرة ــــ رحلات دوم 
بيدرو الثاني إلى العالم العربي: اليوم السبت 
ــ الساعة الحادية عشرة صباحاً/ مؤتمر »دوم 
بيدرو الثاني والهجرة اللبنانية إلى البرازيل 

وأميركا اللاتينية«: الخميس 29 أيلول 
)سبتمبر( الحالي ــ الساعة السادسة مساءً 
ــ »دار النمر للفن والثقافة« )شارع أميركا ــ 

كليمنصو/ بيروت(. للاستعلام: 01/367013 
info@darelnimer.org أو

سينما مصرية على النت

■ في إطار برنامج »عن التضامن« الذي يقيمه 
مهرجان »ريف ــ أيام بيئية وسينمائية«، تتيح 

منصة »أفلامنا« الإلكترونية فيلمَيْ »الجمعية« 
)80 د ــ إخراج ريم صالح ــ غير متاح في العالم 

العربي/ الصورة( و»يوم الدين« )97 د ــ إخراج أبو 

بكر شوقي ــ متاح حصراً في العالم العربي( لغاية 
28 أيلول )سبتمبر( الحالي. تجري أحداث الشريط 

الأوّل في روض الفرج، أحد أفقر الأحياء السكنية في 
ل الحصول على مستلزمات الحياة 

ّ
القاهرة، الذي يُمث

اليومية فيه صراعاً مُستمراً لسكانه، لكن الإحساس 
بالانتماء إلى المجموعة ومشاركة سكان الحي 

ب 
ّ
مشكلاتهم مع بعضهم البعض يساعدهم في التغل
على مصاعبهم. و»الجمعية«، من بين تلك الوسائل 
المساعدة، تعمل كنظام تعاوني بديل، وقد أصبحت 

جزءاً لا يتجزّأ من حياتهم 
اليومية. صورة نادرة 

وحميمة وحقيقية لحياة 
نراها من خلال عيون 

وأصوات شخصيات تعيش 
في مكان لا يعرف الراحة. 
أما »يوم الدين«، فيغوص 

في الروح المصرية عبر 
رة تجمع بين الكهل القبطي 

ّ
قصّة صداقة مؤث

»بيشاي« الذي ترعرع داخل مُنشأة خاصة 
بالمصابين بالجُذام، ومحمد أوباما، الطفل النوبي 

الذي تربّى في ملجأ أيتام مجاور. يجمع هذا المشوار 
الثنائي في مختلف أنحاء مصر، ويحاول من خلاله 
ت عنه 

ّ
»بيشاي« معاودة الاتصال بعائلته التي تخل
بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.

فيلما »الجمعيّة« و»يوم الدين«: لغاية 
الأربعاء 28 أيلول 

www.aflamuna.online على

خبر
صورة
و

 »محتـرف أناشـار بصبـوص« إلـى سلسـلة المحترفات الموجودة في بلدة راشـانا شـمال لبنان، ويندمج هـذا الفضاء الفنـي الجديد المعاصر بهندسـته ومحتوياته 
ّ

ينضـم

لهـا الإخـوة بصبـوص صرحـاً ثقافيـاً ومتحفاً فـي الهواء الطلـق لأعمالهـم. ارتأى الفنـان البالـغ 53 عاماً إيجاد مسـاحة جديـدة تحتضن 
ّ

مـع طبيعـة البلـدة التـي حو

م مـن خلالهـا إرث والديـه الراحليـن النحـات الرائـد ميشـال بصبـوص والشـاعرة والكاتبـة تريـز عـواد. فـي حديـث لوكالـة »فرانس بـرس«، يقول: 
ّ
أعمالـه المعاصـرة، ويكـر

»وجـدت أن ثمـة حاجـة إلـى إقامـة هـذا المحتـرف وخصوصـاً أن والـدي وشـقيقيه تركـوا عـدداً كبيـراً مـن المنحوتـات، وأردت أن تكـون لـي مسـاحتي الخاصـة التـي 

ـن منحوتـات أناشـار المعدنيـة الطريـق المؤديـة إلـى المحتـرف، وكأنهـا تـؤدي دور المرشـد إلـى عالمـه. ويطـل المحتـرف بشـكله المسـتطيل ولـون 
ّ
تشـبهني«. تزي

 
ً
اسـمنته الخـام علـى البحـر، فيمـا ويمتـد علـى مسـاحة 1400 متـر مربـع، معتمـداً علـى الإضـاءة الطبيعيـة فـي كل صالاتـه. يضـم هـذا الفضـاء أكثـر مـن 50 عمـلا

 2017 و2022، مصنوعـة من الفولاذ المقـاوم للصدأ والغرانيـت والألمنيوم والسـتانليس والصخـور البركانية والباطون الخام وسـواها. 
ْ
ـي

َ
أنجزهـا الفنـان مـا بيـن عام

لـه إلى متحف 
ّ

ه »صالـة عرض« لأعمالـه، من دون أن يسـتبعد تحو
ّ
ـاه بأن

ّ
ـه شـاء أن يكـون »محتـرف أناشـار بصبـوص« مكانـاً »غير مغلـق«، واصفاً إي

ّ
ويوضـح بصبـوص أن

لاحقـاً. وعـن أسـلوبه الخـاص فـي النحـت، يشـرح: »فـي بدايتي كنـت أنحت الحجر وكان عملي يشـبه عمـل عائلتي، ولكـن رويداً رويـداً )...( وجدت طريقاً يشـبهني أكثر 

ــ أ ف ب( ـاء أكثر من كونـي نحاتـاً«. )جوزيف عيد ـ
ّ
وقريبـاً مـن البنـاء الهندسـي يقـوم علـى التكـرار وتراكـم الأشـكال )...( أنـا بن
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»الشجرة« للمصو

ليست تراباً
ولا دائرية:

 
ُ

الأرض
في دفتر رسم الفتاة الصغيرة

 عن الجسد
ٌ

رأسٌ مفصول
يدور في الفضاء.

إننا ننهمرُ مثل أفكارٍ مقلوبةٍ رأساً على عقب،
مثل سطورٍ غامضةٍ 

على يد شاعر،
وصمتٍ طويلٍ

في حلق المقبرة الحجريّ.
ننهمرُ

بلونٍ أصفر على الخريف
) من قصیدة گروس عبد الملکیان ــ ص 4 ــ 5(



23 كلماتكلمات
السبت  6  آب  2022  العدد  4695 السبت  6  آب  2022  العدد  4695

تغريد عبد العال

»الشقة التي أمضيت فيها طفولتي، 
كــانــت مــلــيــئــة بــالــكــتــب«. هــكــذا يــقــول 
الكاتب والروائي والمترجم الإسباني 
 )2022 ـــــــ   1951( ــاريــــاس  مــ خــابــيــيــر 
عــن طفولته فــي أحـــد نــصــوصــه. هو 
الذي ولد في مدريد، لأب وأم كاتبين 
ومــحــبــين لــلــفــن والـــكـــتـــب. والــــــده هو 
وكاتب  فيلسوف  مــاريــاس،  خوليان 
مــعــروف، مُــنــع مــن مــمــارســة التعليم 
ــا، بـــســـبـــب مـــعـــارضـــتـــه  ــيــ ــانــ ــبــ فـــــي إســ
الــديــكــتــاتــوري. هكذا،  فــرانــكــو  لنظام 
أمضى خابيير فترات من حياته في 
أميركا حيث مارس والده التعليم في 

جامعتي »ويسلي« و»ييل«.
قبل بلوغه ســن الـــ 21، كــان قــد أنهى 
كتابة روايتين. ظهرت الأولى »الملاك 
مــن الــذئــب« عندما كــان فــي التاسعة 
ق مارياس على تلك الفترة 

ّ
عشرة. عل

الــكــتــابــة حينها نوعاً  : »كــانــت 
ً
قــائــلا

من المحاكاة للأفلام الأميركية خلال 
وهي  والخمسينيات،  الأربــعــيــنــيــات 
للسيرة  تنتمي  لا  شــبــابــيــة  كــتــابــات 
ــم يــكــتــب  ــه، لــ الــــذاتــــيــــة«. مـــنـــذ تـــخـــرجـ
ــتّ ســـنـــوات،  أي روايـــــة عــلــى مــــدى ســ
الإنكليز  الكتاب  ترجمة  على  ليعمل 
فــوكــنــر، وولاس  والأمــيــركــيــين كوليم 
ومــن هنا  أشيبري.  ستيفنز، وجــون 
وكـــونـــراد وشكسبير.  بــفــوكــنــر  تــأثــر 
عـــاد بــعــدهــا إلـــى إســبــانــيــا، ليتخرج 
بـــدرجـــة فـــي الــفــلــســفــة عــــام 1973 من 

جامعة مدريد.
في عام 1986 ظهرت روايته »الرجل 
الــعــاطــفــي« الــتــي تــتــحــدث عــن مغني 
أوبــــرا يــقــع فــي حــب امــــرأة رجـــل آخــر، 
ــذه كــمــديــح للحب  فــتــأتــي روايــــتــــه هــ
والــــــوحــــــدة. ظــــهــــرت لاحــــقــــاً روايــــاتــــه 
الأخـــــــرى، »ظـــهـــر الــــزمــــن«، و»عــنــدمــا 
رأيـــــــت مـــيـــتـــاً« و»رغــــــبــــــات مـــاضـــيـــة« 
وتــرجــمــت إلــى أكــثــر مــن أربــعــين لغة، 

وبــهــذا أصــبــح مــرشــح إسبانيا لنيل 
»جائزة نوبل« منذ عام 1989. 

درّس مارياس الترجمة في »جامعة 
أكسفورد« وهناك ظهرت روايته »كل 
تجربته  عن  تتحدث  التي  النفوس« 
كأستاذ جامعي وعلاقته بطالب في 
الجامعة، وكانت الرواية الأولى التي 
تــرجــمــت إلـــى الإنــكــلــيــزيــة. كــمــا درّس 
جامعتي  في  الإسباني  الأدب  أيضاً 

»أكسفورد« و»ماسوتشتس«.
لــم يــمــارس مـــاريـــاس عــمــل الترجمة 
فــــحــــســــب، بـــــل جــــعــــل مـــــن شــخــصــيــة 
المـــــتـــــرجـــــم وفــــــكــــــرة الــــتــــرجــــمــــة بــكــل 
رواياته،  في  رئيسية  ثيمة  معانيها 
فرأينا كيف ظهرت لدى شخصياته 
ــة لـــلـــمـــعـــرفـــة  ــيــ ــفــ ــخــ تــــلــــك الـــــرغـــــبـــــة الــ

الأوبـــرا،  مغني  مــن  الفهم،  وصعوبة 
المخرجين، والجواسيس... كلهم  إلى 
كــانــوا يــحــاولــون الــتــواصــل مــع عالم 
الترجمة  أن  مــاريــاس  يعتقد  صعب. 
هــــي الأهــــــم بــالــنــســبــة إلـــيـــه كــكــاتــب، 
ــــاردي،  فــقــد تـــرجـــم أيـــضـــاً تـــومـــاس هـ
واســـــحـــــق ديــــنــــســــن، وكــــــــان عـــاشـــقـــاً 
عــنــاويــن  ومــعــظــم  لشكسبير،  كــبــيــراً 
ــه مــقــتــبــســة عــــن مــســرحــيــات  ــ ــاتـ ــ روايـ
ــول مــــــــاريــــــــاس عـــن  ــ ــقــ ــ ــر. يــ ــيــ ــبــ ــكــــســ شــ
الــتــرجــمــة: »إذا كـــانـــت لــــدي مــدرســة 
كنت سمحت  الإبــداعــيــة  الكتابة  فــي 
فقط بدخولها للطلبة القادرين على 

الترجمة«.
لــم تــكــن سياسية،  ــه  ــاتـ ومـــع أن روايـ
تشغل  التي  القضايا  ناقشت  لكنها 
ــتـــمـــع الإســــبــــانــــي مـــنـــذ ســـقـــوط  المـــجـ

عـــــام 1970 وهـــي  الـــفـــاشـــي  الـــنـــظـــام 
الــخــيــانــة، والـــذاكـــرة، وعـــبء المــاضــي. 
إدواردو  الــــكــــاتــــب  صــــديــــقــــه  يــــقــــول 
مــاريــاس لا تشبه   كتابة 

ّ
إن مــنــدوزا 

كتابة أحد. من السهل التأثر بها، لكن 
د. في رواية »قلب 

َّ
من الصعب أن تقل

ترجمها  ـ   1992( الــبــيــاض«  نــاصــع 
يبحث  العربية(  إلــى  شاهين  طلعت 
ــه لـــويـــزا عـــن مــاضــي  ــتــ خـــــوان وزوجــ
ــه الـــفـــاشـــلـــة،  ــاتــ أبــــيــــه المـــخـــفـــي وزيــــجــ
ويكشف مارياس قدرته على وصف 
الغامضة  والأحــاســيــس  الــتــفــاصــيــل 
ــا  ــديــ ــيــ ــراجــ ــتــ وعـــــلـــــى الــــــدمــــــج بــــــين الــ
ــاً نــكــتــشــف  ــا. هـــنـــا أيـــضـ ــيـــديـ والـــكـــومـ
ــيـــاة  ــــي حـ ــلــــك المــــعــــانــــي الـــخـــفـــيـــة فــ تــ
نوع  من  ترجمة  كأنها  الشخصيات 
ــر. اســتــلــهــم الــكــاتــب عــنــوانــهــا من  آخــ
لونك،  مــن  »يـــداي  عــبــارة لشكسبير: 
أبيض  قلباً  أحمل  أن  يخجلني  لكن 
جداً«. نالت هذه الرواية جائزة دبلن 
عام 1997 وهذا ما مكّنه من تكريس 
للكتابة وصاحب كاتب عمود  وقته 

في صحف إسبانية مهمة. 
تمتد  وقـــد  متشعبة،  طــويــلــة،  بجمل 
إلى صفحات، يكتب مارياس رواياته 
ــــوان بــيــنــيــت،  ــــخـ ــلــــوب مـــتـــأثـــر بـ بــــأســ
وتوماس براون وبروست. يقول عن 
ــه: »ســـردي  ــواراتـ أســلــوبــه فــي أحـــد حـ
يــقــرأ بسهولة وبــــدون ثــقــل«. ويــقــول 
كتبه جملة جملة،  »أترجم  مترجمه: 
قـــد تـــطـــول الــجــمــلــة لــتــكــون صــفــحــة، 
لـــكـــنـــي أســـتـــمـــتـــع بـــــإعـــــادة تــرتــيــبــهــا 
وتقود  الإنــكــلــيــزي  الــســيــاق  لتناسب 

القارئ بسلام نحو النهاية«.
نــــرى الــعــمــق فـــي الـــطـــرح فـــي روايــتــه 
أثــنــاء المعركة« )1994(  فــيّ غــداً  »فكر 
الـــتـــي تــتــجــول بـــين مــواضــيــع كــثــيــرة 
ــهـــويـــة في  ــزلـــة والـ ــعـ مــنــهــا المـــــوت والـ
إطار تأملي ساخر. وتكمن قوتها في 
العدسة السردية المكبرة التي تتحرك 

ذهاباً وإياباً في المكان. 

 بمشهد صــادم، 
ً
ــادة  تــبــدأ روايــاتــه عـ

ــيــــر مـــفـــهـــومـــة،  كــــحــــادثــــة انــــتــــحــــار غــ
مـــوت حــبــيــب فـــي الــســريــر أو ثلاثية 
عــــشــــق مـــــعـــــقـــــدة. فــــــي »غــــــرامــــــيــــــات« 
عــلــمــانــي  تــرجــمــهــا صـــالـــح  ـــــــ   2011(
ــاول مــــاريــــاس أن  ــ ــيـــة(، حــ ــــى الـــعـــربـ إلـ
يبتكر عالم الجريمة، ويطرح أسئلة 
وجــوديــة عــن الحياة والمـــوت والحب 
الــنــقــاد بـ  والــخــلــود. يــومــهــا، شبّهها 
ناشرة  تتحدث عن  بينما  »ماكبث«، 
كتب تراقب زوجين مثاليين لتكتشف 

أنهما ليسا كذلك. 
ــاريــــاس أيـــضـــاً رجــــل مـــواقـــف،  كــــان مــ
فرغم أنه عضو في الأكاديمية الملكية 
ــه رفــــض الــجــائــزة  ــ ـ

ّ
الإســـبـــانـــيـــة، إلا أن

 :
ً
ــات«، قـــائـــلا ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ـــن »غـ الـــوطـــنـــيـــة عـ

ــوال حــيــاتــي أن أتــجــنــب  ــ »حــــاولــــت طـ
مؤسسات الحكومة، فلا أريد أن أرى 
ككاتب مفضل لدى الحكومة«. هكذا 
أخبر جريدة »لوموند«: »لقد أوقفت 
ــة دعــمــهــا لــلــمــكــتــبــات، وبــذلــك  ــدولــ الــ
أشـــعـــر أنــــه مـــن غــيــر المـــنـــاســـب قــبــول 

الجائزة«.
ــاريــــاس فـــي روايــــاتــــه عن  يــتــحــدث مــ
 لـــهـــا ثــقــلــهــا الـــخـــاص، 

ّ
الـــــذاكـــــرة كــــــأن

ــاضــــي دائـــــمـــــاً يـــثـــقـــل الـــحـــاضـــر،  ــالمــ فــ
تجعل  أن  تــحــاول  الشخصيات  كـــأن 
ماضيها يتحدث أكثر ويخبرها تلك 
نسبية.  أنها  نكتشف  التي  الحقيقة 
هــنــاك خـــط رفــيــع يــفــصــل الـــوهـــم عن 
الــواقــع، وهــمــا عــنــصــران هــامــان جداً 
أدبــه. تحاول كتبه أن تقول على  في 
طريقة ناباكوف بأن الذاكرة قد تكون 
خاطئة. هكذا ابتعد مارياس عما هو 
سائد في الأدب وعما يريده السوق، 
ــلـــك المـــنـــاطـــق المــظــلــمــة  ــــى تـ لــيــعــبــر إلــ
والــخــفــيــة فـــي الــنــفــس الــبــشــريــة. عن 
خابيير  انطفأ  السبعين،  نــاهــز  عمر 
مارياس في شقته، هو الذي اعتبره 
الــنــقــاد الــكــاتــب الإســبــانــي الأهــــم، بل 

الأعظم منذ سرفانتس.

 غداً أثناء المعركة«
ّ
»فكر في

تتجول بين مواضيع كثيرة

منها الموت والعزلة 

والهوية في إطار تأملي ساخر

بجمل طويلة، 

متشعبة، 

يكتب مارياس 

رواياته 

بأسلوب متأثر 

بخوان بينيت، 

وتوماس 

براون 

وبروست

رحيل الروائي والمترجم الإسبانيملف

خابيير مارياس... كاتب الذاكرة  والماضي الثقيل

قصة

رحلة شهر العسل
متجاوزة السيارات بدون النظر إلى إشارة المرور، كأنها 

تريد الاقتراب سريعاً لتتحقق، لتراني بشكل أفضل وأنا 
أطل من الشرفة. مع ذلك، كانت تسير بصعوبة وبطء، كأن 
صنعا للكعب، 

ُ
كعب حذائها لم يعتد السير أو قدميها لم ت

أو أن الحقيبة تفقدها توازنها أو تشعر بدوار. كانت تسير 
كما سارت زوجتي حين شعرت بالتعب، حين دخلت الغرفة، 
وحين ساعدتها أنا على خلع ملابسها وحملها إلى السرير 

وتلبيسها المنامة. عبرت السيدة الشارع، والآن كانت أقرب 
لكنها لا تزال على مسافة، تفصلها عن الفندق ساحة تقع 
بينه وبين طريق السيارات. كانت تواصل النظر إليّ، بعينين 

إلى أعلى أو إلى مستواي، لارتفاع البناية التي أقف فيها. 
وحينها لوّحت بذراع، تلويحة لم تكن تحية ولا إشارة، 

أقصد ولا إشارة إلى غريب، وإنما تلويحة ملكية وتعرّف، 
كأني أنا الشخص الذي كانت تنتظره وكأن موعدها كان 
معي. كأنها بتلويحة ذراع، متوّجة بحركة أصابع سريعة، 

تريد أن تختطفني وتقول: »أنت تعال هنا« أو »أنت لي«. في 
الوقت نفسه صرخت بما لم أستطع سماعه، ومن حركة 

شفتيها فهمت فقط الكلمة الأولى، التي كانت »إيه«، منطوقة 
باستياء، مثل بقية العبارة التي لم أسمعها. وواصلت 

سيرها، والآن لمست الجونلة من الخلف لأسباب أكبر، لأنه 
بدا أن من يمتلك حق الحكم على هيئتها غدا أمامها. المنتظر 
يمكنه الآن أن يقيّم سقوط الجونلة. وحينها استطعت سماع 

ما قالته: »إيه، ماذا تفعل هنا؟؛« وكانت الصرخة مسموعة، 
ورأيت ملامح المرأة أفضل. ربما لديها أكثر من ثلاثين 

عاماً، وعيناها المغمضتان بدتا لي عسليتين أو رماديتين 
أو بلون البرقوق، وشفتاها غليظتين، وأنفها عريضاً بعض 
الشيء، بمنخارين منفوخين أثر الغضب، لا بد أنها تنتظر 
منذ وقت طويل، وقت أطول من الزمن الذي التفتُّ إليها فيه. 
كانت تتعثر وصدمت شيئاً ووقعت على أرضية الساحة، 

لِعت فردة من 
ُ
عت جونلتها البيضاء وخ

ّ
وسريعاً ما تبق

حذائها. استوت بجهد، بدون رغبة في وطء الرصيف بقدم 
حافية، كأنها تخشى أن تدنس أيضاً الطابق الذي صار الآن 

مكان موعدها، الآن حيث يجب أن تكون بقدمين نظيفتين 
لأن الرجل الذي واعدته معه سيراهما. في النهاية انتعلت 

فردة الحذاء بدون أن تضع قدماً على الأرض، ونفضت 
الجونلة وصاحت: »لكن ماذا تفعل هنا؟ لماذا لم تقل لي إنك 

صعدت؟ ألم ترني أنتظرك منذ ساعة؟« )قالت ذلك بنبرة 
إشبيلية بسيطة، ناطقة الثاء سيناً(. وفيما تقول ذلك، 

عادت لتلوّح تلويحة الخطف، ضربة ذراع عارية في الهواء 
وبحركة أصابع سريعة ترافقها. كأنها تقول لي »أنت لي« 
أو »أنا سأقتلك«. وبتلويحتها يمكنها أن تشدني وتجرّني 
بمخالبها. هذه المرة صرخت كثيراً وكانت قريبة جداً إلى 

حد أني خشيت أن توقظ زوجتي في السرير.
- ماذا يجري؟ قالت زوجتي واهنة.

التفتُّ إليها وكانت جالسة في السرير، بعينين مذعورتين، 
ي مريضة تستيقظ ولا تزال لا ترى شيئاً ولا تعرف 

َ
عين

أين هي ولا لماذا تشعر بغربة. كان النور منطفئاً. وفي تلك 
اللحظة كانت مجرد امرأة مريضة.

- لا شيء، عودي إلى النوم، أجبتها.
لكني لم أقترب لأتحسس شعرها أو طمأنتها، كما كنت 

أفعل في ظروف أخرى، لأني لم أستطع ترك الشرفة، 
وبالكاد استطعت أن أبعد نظري عن تلك المرأة المقتنعة 

أنها قد واعدتني. الآن تراني بشكل أفضل، وكنت بلا شك 
الشخص الذي واعدته مواعدة هامة، الشخص الذي آلمها 

بتركها تنتظر منذ ىساعة، وأهانها بغيابه الطويل. »ألم ترَ 
ي أنتظرك هناك منذ ساعة؟ لماذا لم تقل لي شيئاً!« كانت 

ّ
أن

 أمام الفندق وتحت شرفتي. »هل 
ً
، مسمّرة

ً
تصرخ غاضبة

. ومن جديد لوّحت 
ً
تسمعني! سأقتلك!«. قالت صارخة
بذراع وبأصابع، تلويحة تختطفني.

- لكن ماذا يجري؟ سألت زوجتي مجدداً وهي مذعورة في 
سريرها.

في هذه اللحظة رجعت إلى الوراء وأغلقت باب الشرفة، لكني 
قبل ذلك رأيت سيدة الشارع، بحقيبتها الضخمة القديمة 

ح، 
ّ
وبحذائها بكعب الإبرة وبساقيها القويتين وسيرها المترن
تختفي من مجالي البصري لأنها دخلت الفندق بالفعل، 

بنية الصعود لمقابلتي في مكان الموعد. شعرتُ بفراغ وأنا 
أفكر في ما يمكن أن أقوله لزوجتي المريضة لأشرح لها 

التطفل الذي سيقع بعد قليل. كنا في رحلة شهر العسل، 
ي 

ّ
وفي هذه الرحلة ليس محبباً أي تطفل من غريب، رغم أن
لست غريباً، على ما أظن، بالنسبة إلى المرأة التي تصعد 
الآن على السلم. شعرت بفراغ وأغلقت الشرفة. وجهّزت 

نفسي لفتح الباب.

خابيير مارياس

ترجمة أحمد عبد اللطيف

كانت زوجتي قد توعّكت وعُدنا إلى غرفة الفندق سريعاً، 
وهناك رقدتْ وهي ترتعش وتشعر بغثيان وارتفاع طفيف 

في الحرارة. لم نرغب في طلب طبيب في الحال لعلها 
تتحسّن، كما كنا في رحلة شهر العسل، وفي هذه الرحلة لا 

ل أي غريب، حتى لو كان من أجل التشخيص. 
ّ
نرحب بتطف

لا بد أنها دوخة خفيفة، التهاب في القولون، أي شيء. كنا 
في إشبيلية، في فندق تفصله عن حركة مرور الشارع 

ساحة.
وفيما كانت زوجتي نائمة )يبدو أنها نامت حين نوّمتها 

وغيّرت لها ملابسها(، قررت أن ألتزم الصمت، وكانت 
أفضل طريقة لتحقيق ذلك، وحتى لا أقع تحت وسواس 

الصخب أو أحدثها بدافع الملل، أن أتطلع من الشرفة وأشاهد 
خطوات الناس، الإشبيليين، كيف يسيرون وماذا يرتدون، 

كيف يتحدثون، رغم أنه للمسافة النسبية مع الشارع وطريق 
السيارات لم أكن أسمع إلا الهمس. نظرت بدون أن أبصر 

شيئاً، كمن ينظر إلى من يأتي إلى حفلة وهو يعرف أن المرأة 

الوحيدة المنتظرة لن تأتي، لأنها بقيت في البيت مع زوجها. 
كنت أنظر إلى الخارج وأفكر في الداخل، لكني سريعاً ما 

التفتُّ إلى شخص، التفتُّ إليه لأنه على عكس الآخرين، 
الذين يعبرون في لحظة ويختفون، كان ساكناً في مكانه. 

كانت امرأة في الثلاثين من بعيد، ترتدي بلوزة زرقاء بدون 
أكمام تقريباً وجونلة بيضاء وحذاء بكعب أبيض كذلك. 

كانت منتظرة، حركاتها حركات انتظار بلا شك، لأنها من 
آن إلى آخر تخطو خطوتين أو ثلاثاً إلى اليمين أو اليسار، 

وفي الخطوة الأخيرة تحكّ كعب قدم أو أخرى بالأرض، وهي 
ق حقيبة 

ّ
إيماءة إلى غضب مكتوم. في ذراعها كانت تعل

يد كبيرة، مثل الحقائب التي كانت تحملها في طفولتي 
الأمهات، أمي، حقيبة كبيرة سوداء معلقة على ذراعها على 

الطريقة القديمة، وليس على كتفها كما تحملها النساء الآن. 
للسيدة ساقان قويتان، تغرزان بقوة في الأرض كلما عادت 
وتوقفت في نقطة الانتظار المختارة بعد انتقال خطوتين أو 

ثلاث وحكّ الكعب في الخطوة الأخيرة. كانت ساقاها قويتين 
إلى حد أنهما تلغيان أو تخفيان الكعبين، كانتا المغروزتين 

في الرصيف، مثل مطواة في خشب مبلل. أحياناً ترخي 
واحدة لتنظر إلى خلفيتها وتفرد الجونلة، كأنها تخشى 

أي كسرة يمكن أن تقبّح مؤخرتها، أو ربما تعدل الكيلوت 
المتمرد من فوق القماش الذي يغطيه.

  كان الليل يحل، وانسحاب النور التدريجي جعلني أراها 
 أكثر ومدانة أكثر 

ً
أكثر وحدة مع مرور الوقت، منعزلة

بالانتظار سدى. لن يصل من تنتظره. وهي واقفة في 
منتصف الشارع، لا تتكئ إلى جدار كما يفعل من ينتظرون 

حتى لا يعيقوا خطى من لا ينتظر ويعبر، ولذلك واجهت 
مشكلة تدفق المارة، شخص ما قال لها شيئاً، وهي ردّت 

بغضب ولوّحت له بحقيبتها الضخمة. فجأة رفعت نظرها 
صوب الطابق الثالث حيث أقف، وبدا لي أنها تحدق فيّ 

للمرة الأولى، ضيّقت عينيها كأنها تعاني من قصر نظر 
أو تضع عدسات متسخة، وأغلقتْ عيناً وفتحت الأخرى 

لترى أفضل، وبدا لي أنها تنظر إليّ أنا بالذات. لكني لم أكن 
أعرف أحداً في إشبيلية، بالإضافة، كانت زيارتي الأولى 

لهذه المدينة، رحلة عرسان مع زوجتي، المريضة الآن وراء 
ظهري، وأتمنى ألا يصيبها مكروه. سمعت همساً نابعاً من 
السرير، لكني لم ألتفت لأنه كان أنيناً من أرض الحلم، والمرء 
يتعلم سريعاً تمييز صوت النائم الذي يرقد بجواره. خطت 

 الشارع، 
ً
المرأة خطوات، والآن تسير في اتجاهي، عابرة



45 كلماتكلمات
السبت  6  آب  2022  العدد  4695 السبت  6  آب  2022  العدد  4695

II ـــــ فريدون فرياد: 

مفاتيح ملقاة في قاع البئر

ترجمة وتقديم مصطفى مجاهد

اسمه الحقيقي فريدون رحيمي، ولد في 
1949 في إيران. نشر، في بداياته، قصائد 
في مجلات أدبية متخصصة في الشعر. 
درس الأدب اليوناني الحديث في إحدى 
اليونانية. حاز جائزة أفضل  الجامعات 
كتاباً  نشر  اليونانية.  اللغة  مــن  مترجم 
ــايـــات الـــجـــنـــة« عـــبـــارة عن  ــكـ بـــعـــنـــوان »حـ
إيرانيين  كــتــاب  لأربــعــة  شعرية  حكايات 
)الفردوسي، نظامي، فريد الدين العطار، 
وكـــرمـــانـــي(. يــعــتــبَــر فـــريـــدون فـــريـــاد من 
بين أفضل الشعراء الإيرانيين في جيله، 
عـــدة. نشر  لــغــات  إلــى  ترجمت نصوصه 
ــيـــا شـــعـــريـــة تـــضـــم نــصــوصــاً  أنـــطـــولـــوجـ
ــة تـــخـــصّ مــجــمــوعــة مــن  ــعــ شـــعـــريـــة واســ
اليونانيين الحديثين. كما نشر  الشعراء 
ــاء بــــــدون جــــواز  ــمــ ديــــوانــــاً بـــعـــنـــوان: »ســ
ســفــر«. تــوفــي فــي عـــام 2012 بــعــد مــرضٍ 

عضال ألمّ به.

1

زرعت الكلمات على الصفحة
فنمت شجرة كثيفة

2

لا تنهي قصيدتك
أرجوك لا

حتى تتمكن النجمة من البدء

3

أنظر في المرآة
وأراكِ
أنتِ،

فهل ترينني؟

4

زهور ذابلة في مزهرية
كتب لم تقرأ أبداً

قصائد غير مكتملة
ومفاتيح ملقاة في قاع البئر

5

كرسي أخضر
حديقة ربيعية

نوافذ مغلقة
بيت معتم

هل سوف يعودون؟

6

في كل محطة مظلمة
بين كلماتك
تضع نجمة

7

الأشجار في السماء
الشمس على الأرض
أحاول كتابة الشعر

8

حتى الأبد
يمكن أن ينتهي

رُوا الحواجز
ِّ

إذن، حَض

9

التمثال وأنا
استعرنا أجنحة

العندليب
للنفاذ

إلى سماء
يتعذر شرحها

10

مْتُ
َّ
عَل

كلمات قصائدي
للنجوم،

للعصافير،
لأوراق الشجر،

للباعة التائهين.

11

سُدُّ الفراغ
َ
أ

بقليل من القمر
بالقصائد

أو بالقبلات

12

ثلاث أشجار
أرنبان أبيضان

كرسي فارغ
وغيابي

III. گروس عبد الملکيان:

ترجمة وتقديم ماهر جمو

شاعر إيراني، ولد في طهران عام 1980، 

هو ابن الشاعر الإيراني المعروف محمد 
رضا عبد الملكيان. يعمل محرراً في قسم 
الشعر في دار نشر »جشمه« )الينبوع(. 
يُعتبر من ألمع الأسماء الشعرية في إيران 
خلال السنوات الأخيرة. تتميز قصائده 
وبالذكاء  المبتكرة،  الشعرية  بالتراكيب 
المناخ  صياغة  في  العالية  والحساسية 
ـــى لــغــات  الـــشـــعـــري. تــرجــمــت أشــــعــــاره إلـ
عــــديــــدة، مــنــهــا الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ والألمــــــانــــــيــــــة والإســـــبـــــانـــــيـــــة والــ
والكردية، وغيرها. من أعماله الشعرية: 
العالم  »ألـــوان   ،)2002( الخفي«  »الطائر 
الزائلة« )2004(، »السطور تغيّر أماكنها 
 ،)2010( »الــحُــفــر«   ،)2008( الــظــلام«  فــي 
 ،)2013( المــــــوت«  مــثــل  جـــديـــدٌ  شــــيء  »لا 

»القبول« )2014(.

عة
ّ

1. أحجية الصور المقط

ها هي تعود من جديد
،
ُ
الآلامُ القديمة

 في المرآة
ُ
صوري المعتمة

والأحلام.

ُ
هذه المرّة

ع نفسي
ّ
أريدُ أن أقط
قطعاً كثيرة

عيدُ...
ُ
 يداً ما ت

ّ
لعل
!

ّ
كلا

فهذه الأحجية
لو أعدتَ تركيبها ألف مرّةٍ

لن تصبح سوى ما هي عليه الآن.

2. حجارة القرميد

الكذب جدارٌ
تبنيه من القرميد كل صباح.

اء الشارد
ّ
عزيزي البن

لقد نسيت الباب!
يغمرني الماءُ حتى رقبتي

يغمرني القرميدُ حتى رقبتي
يغمرني الماءُ حتى شفتي

الماءُ يرتفع...

لكنني لا أموت
إنني أتحوّل إلى سمكة.

3. سيرة ذاتية

أحبُّ الطيور التي فوق السطح
والحبوب التي أنثرها لها كل يوم.

بينها 
طائرٌ ناكرٌ للجميل،

 إلى السماء ذات يوم
ُ

 أنه سيرحل
ُ

أعرف
ولن يعود.
ذاك الطائرُ
أحبّهُ أكثر.

4. رحيل

أجمع شباكي 
من كل البحار

الأسماكُ
 من قصائدي.

ُ
أجمل

محوتُ طريق بيتكِ
من ذاكرة حذائي

لا تحزني!
أنتِ أيضاً تعرفين

 صـــورتـــكِ بــمــفــردكِ كــانــت أجــمــل على 
ّ
أن

الدوام
جمالكِ وتعب هذا الجدار

 الأحوال.
ّ

المتكئ عليّ في كل

ٌ
قلبي منقبض

تماماً مثل لقلقٍ
 أجنحته للرحيل

ُ
ُيمتحن

 وأعرف
ٌ

قلبي منقبض
 هذه الطائرة 

ّ
أن

ٌلن تهبط أبداً على بحيرة
قلبي منقبض

 وهذه العلبة لا تنفتح

في النهاية
 هذه الأقراص.

ُ
سأتناول

5. سقوط

ليست تراباً
ولا دائرية:

 
ُ

الأرض
في دفتر رسم الفتاة الصغيرة

 عن الجسد
ٌ

رأسٌ مفصول
يدور في الفضاء.

إننا ننهمرُ مثل أفكارٍ مقلوبةٍ رأساً على 
عقب،

مثل سطورٍ غامضةٍ 
على يد شاعر،
وصمتٍ طويلٍ

في حلق المقبرة الحجريّ.
ننهمرُ

بلونٍ أصفر على الخريف
 اللون الأخضر، مهما بحث، 

ّ
لدرجة أن

لا يجد مكاناً للجلوس

ننسكبُ مــثــل الــشــاي فــي فــنــجــان ناصر 
الدين شاه

وقطرات الدم في حمّام »فين«،
ُ
نتساقط

 
ً
ًندفاً دقيقة

ًدقيقة
دقيقة

مثل الثلج
ّ
الذي لم يعرف أحدٌ قط

أنه قطعٌ من انتحار غيمة
ُ

ننهال
مثل القنبلة على الأرض
مثل التراب على وجهك.

نسقط،
 أيـــضـــاً لــــكِ أيــتــهــا الــفــتــاة 

ُ
هــــذه الـــتـــفـــاحـــة

الصغيرة!
 أخرى:

ً
فكّري مرة

ّ
لم يكتشف نيوتن قط

ما كان ينبغي اكتشافه.

ترجمة

عر الإيراني الحديث وقلــبك حمامة سلام ينبض في الدم
ّ

مقتطفات من الش

I. أحمد شاملو: 

ني! )*(
ْ

خ
ُ
أنا الألم المشترك، اصر

جِكاني
ْ
ر

َ
ترجمة وتقديم فاطمة ب

آخــر.  أي شــيء  أحمد شاملو شاعر قبل 
الشعر  لكن  الأدبــيــة،  مساهماته  تنوّعت 
ــه. ويــــرجــــع اهــتــمــامــه  ــاتــ ــداعــ ــاج إبــ ــ  تـ

ّ
ــل ــ ظـ

ــــى.  بــالــشــعــر إلــــى ســـنـــوات الــشــبــاب الأولـ
»أبو  بـ  ب 

ّ
الملق قــرأ قصائد نيما يوشيج 

ــام بــهــا.  ــ ــرانــــي الـــحـــديـــث« وهـ الــشــعــر الإيــ
سعى إلــى التعرّف عليه عن قــرب، وكان 
له ذلك، ونشأت علاقات صداقة وارتباط 
ـــر بــيــنــهــمــا. وقـــد أشــــار شــامــلــو إلــى 

ّ
وتـــأث

ــــره بــهــا، 
ّ
اهــتــمــامــه بـــأشـــعـــار نــيــمــا وتــــأث

 نيما 
ّ
أن بـــرغـــم  الــحــقــيــقــة،  »فــــي  بـــقـــولـــه: 

العظيم هو الذي ضربَ الضربة الأولى، 
 هذه الضربة 

ّ
 الأولى، إلا أن

َ
وسبّب اليقظة

رة في تلك الفترة. استيقظنا  كانت محيِّ
ــــوت،  بـــصـــرخـــة نــيــمــا مــــن نــــــومٍ يــشــبــه المـ
نا لم نكن نجد 

ّ
وشعرنا بجوعٍ كبير، لكن

 
ً
لة

َ
مثق تــزال  لا  كانت  نظراتنا   

ّ
شيئاً، لأن

بسباتٍ على مدى مئات السنين«. 
ما 

َ
رَهن فِــرِيــدون  الشاعر  عــام 1957، عــاد 

باريس بعد دراسته في اختصاص  من 
الأدب فــي جــامــعــة الـــســـوربـــون، وأصــبــح 
ــم« عــلــى حــدّ 

ّ
 لــأمــل والــتــعــل

ً
بيته »مــلــجــأ

أمــام الشعراء الشباب  قــول شاملو. فتح 
 يشجّعهم 

ّ
ــــوابَ الــشــعــر الــعــالمــي، وظـــل أبـ

ــدّ شـــامـــلـــو عــلــى  ــ ــد أكــ ــ عـــلـــى الــــحــــداثــــة. وقـ
أهميّة الشعراء من بلدان ولغات مختلفة 
فـــي تــكــويــن الـــشـــعـــراء الإيــــرانــــيــــين، وفــي 
ــقــــاظ الـــرغـــبـــة في  تــفــجــيــر مــواهــبــهــم وإيــ
الـــتـــجـــديـــد لـــديـــهـــم؛ ومـــنـــهـــم الــفــرنــســيــان 
بـــول إيــلــوار وهــنــري ميشو والإســبــانــي 
فديريكو غارثيا لوركا والتشيلي بابلو 
نيرودا والتركي ناظم حكمت والأميركي 
الفرنسي  والسنغالي  هيوز  لانغستون 
إنــه وأقــرانــه من  ليوبولد سنغور. وقــال 
موا الشعر في لغات 

ّ
الشعراء الشباب تعل

ــادوا  ــمّ عــ ــراء عـــالمـــيـــين، ثــ ــعـ ــرى، مـــن شـ ــ أخــ
بقصائد  واهتمّوا  الفارسي،  الشعر  إلى 
الشيرازي ومولانا جلال  الكبار كحافظ 
الــديــن الــرومــي، وتــعــمّــقــوا فــي معرفتها، 
السابق،  وقــرؤوهــا بمنظار مختلف عن 
وبــمــعــايــيــر حــديــثــة ســـائـــدة فـــي الــشــعــر 
الفرنسي  ــره بالشاعر 

ّ
تــأث الــعــالمــي. وعــن 

بول إيلوار، قال: »أوّل لقائي به، كان من 
خـــلال ســطــر واحـــد مــن شــعــره: »أجـــرحْـــهُ 
نــي هــذا 

ّ
بــجــرحٍ أعــمــق مــن الانــــــزواء«. هــز

السطر«. 
إضــافــة إلـــى الـــتـــراث الــفــارســي وينابيع 
الشعر العالمي، ينبغي أن نشير إلى أثر 
الكتب المقدّسة، القرآن والإنجيل والتوراة، 
ــى المــرحــلــة 

ّ
فـــي شــعــر أحــمــد شــامــلــو. حــت

الــتــي نشر فيها ديــوانــه الأوّل »الأغــانــي 
شــامــلــو  كـــــان   ،)1947 )ســـنـــة  المـــنـــســـيـــة« 
محتفظاً بأسلوب قصيدة التفعيلة التي 
 إلــى 

ً
عُــرفــت بــالأســلــوب الــنــيــمــائــي نــســبــة

الــشــاعــر نيما يــوشــيــج. وفــي عــام 1950، 
الكبيرة  للثورة  الأولــى  الشرارات  ظهرت 
فــي الــشــعــر الــحــديــث الإيـــرانـــي الــحــديــث، 
الـــوزن فــي قصيدة  ى شاملو عــن 

ّ
إذ تخل

ى زهرة القميص الحمراء«، واشتهر 
ّ
»حت

أســلــوبــه بـــ »الــشــعــر الأبـــيـــض« و»الــشــعــر 
المـــنـــثـــور« و»الـــشـــعـــر الـــشـــامـــلـــوئـــي«. ولــم 
ــرّب الــشــعــر إلــى  ــ يــكــن شــامــلــو أوّل مـــن قـ
ــه جــعــل المــــحــــاولات فـــي هــذا 

ّ
الـــنـــثـــر، لــكــن

ــا. وكـــــــان نــشــر  ــارهــ ــمــ الـــســـبـــيـــل تـــعـــطـــي ثــ
مــجــمــوعــتــه »الــــهــــواء الــنــقــي« عــــام 1957 
الأدب  في  الجديد  الشعري  القالب  ذروة 
الإيراني المعاصر المتحرّر من الوزن. في 
ــق بــالمــوســيــقــى الــشــعــريــة، بنى 

ّ
مـــا يــتــعــل

شاملو على مبدأ عــدم وجــود الـــوزن. لا 
ى 

ّ
الـــوزن لازمــاً ولا ينفيه ولا يتخل يــرى 

عنه نهائياً. يــقــول: »لا أنــظــر إلــى الــوزن 
ــاً أو امــتــيــازاً  ــيـ ــاً وذاتـ بــاعــتــبــاره ضـــروريـ
الالـــتـــزام   

ّ
أن أرى  بــالــعــكــس  بـــل  لــلــشــعــر، 

 الوزن لا 
ّ
بالوزن يحرّف ذهن الشاعر، لأن

يتسع إلا لكلمات معدودة، ويترك كلمات 
الكلمات  تــلــك  تــكــون  وقـــد  وراءه،  أخــــرى 
ــجــاه الإبــداع 

ّ
ات هي نفسها التي تقع في 

التداعيات.  سلسلة  في  للشاعر  الذهني 
والالتزام.  والذاتي  الضروري  أؤكّــد على 
لـــكـــن فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، إذا جـــــاء شــعــرٌ 
موزوناً، فيكون قد جاء من تلقاء نفسه، 

ولا نفكّر بطرده«.
بالثناء،  فــوز أحمد شاملو  وإلــى جانب 
اد والقرّاء على السواء، فقد عانى 

ّ
من النق

مــن الاضــطــهــاد السياسي أحــيــانــاً، ومن 
تــدهــور حــالــتــه الصحية أحــيــانــاً أخـــرى. 
في عام 1972 سافر إلى باريس وخضع 

لعملية جراحية لعلاج التهاب المفاصل. 
في  عمليّتان جراحيّتان  له  جــريــت 

ُ
أ كما 

رقــبــتــه فــي بــوســطــن عـــام 1990. وقضى 
ســنــوات حــيــاتــه الأخــيــرة يــوجــعــه مــرض 
الــســكّــري، حتى اضــطــرّ الأطــبّــاء إلــى بتر 
ســـاقـــه الــيــمــنــى. وأســـلـــم شــامــلــو الــــروح 
في 24 تمّوز )يوليو( سنة 2000، ودُفــن 

جثمانه في مدينة كَرَج قرب طهران.

ّ
 العام

ّ
1. الحب

 سرٌّ
ُ
الدمعة

 سرٌّ
ُ
الابتسامة
الحبُّ سرٌّ

 تلك الليلة كانت ابتسامة حبّي.
ُ
دمعة

■ ■ ■
 تقرأها

ً
لستُ قصّة

يها
ّ
 تغن

ً
ولا نغمة

ولا صوتاً تسمعه
أو شيئاً تراه

أو شيئاً تعرفه...

أنا الألم المشترَك
ني!

ْ
اصرخ

■ ■ ■

َ
 الشجرُ الغابة

ُ
يحادث

والعشبُ الصحراءَ
َ
والنجمُ المجرّة
وأنا، أحادثك

قل لي اسمَك
أعطِني يدَك

قل لي كلماتك
أعطِني قلبَك

أنا الذي أدركتُ جذورَك
ه

ِّ
تحدّثتُ بشفتيك إلى شفاه العالمِ كل

ويداك تعرفان يديّ.

بكيتُ في خلوتِك المـشرقة
من أجل الأحياء،

يتُ معك في المقبرة المظلمة
ّ
وغن

 الأناشيد
َ

أجمل
 أمواتَ هذه السنة

ّ
لأن

كانوا أكثر الأحياء عشقاً.

■ ■ ■
أعطِني يدَك

يداك تعرفانني
راً

ّ
يا من عثرتُ عليه متأخ

أحادثك كغيمةٍ تحادث الطوفان
كعشبةٍ تحادث الصحراء

كمطرٍ يحادث البحر
كطائرٍ يحادث الربيع
كشجرٍ يحادث الغابة

ي
ّ
لأن

أدركتُ جذورَك
 صوتي

ّ
لأن

ك.
َ
يعرف صوت

)1955(

2. ليلية

لستَ لي من دون سببٍ.
 أيِّ قصيدةٍ أنتَ

ُ
صلة

أيّها الغزل؟
 أيِّ سلامٍ أنتَ

ُ
إجابة

 أمطار من النجوم
َ

تنزل عليّ نزول
في الشمس،

من النافذة المظلمة؟

د من نظرتك
َ
الكلام يول

سة تبدأها أنت!
َ
حبّذا نظرات مختل

■ ■ ■

من خلفِ إنسان عينيك
 أيّ سجنٍ

ُ
صرخة

 
َ
ترمي الحرّية

إلى شفة الوردة المتورّمة؟-
لكن وابل النجوم هذا
لا يُدين الشمسَ أبداً.

■ ■ ■

 بصوتك.
ً
 تصبح آمِنة

ُ
النظرة

ى باسمي! 
ّ
يا لصدقك حين تتغن

■ ■ ■

وقلبُك
 سلامٍ،

ُ
حمامة

ينبض في الدم
على سطح المرارة.

ه
ّ
رغم ذلك كل

كم تطير 
عالياً

سامياً!
نيسان )أبريل( 1972

)*( قصيدتان من كتاب »مختارات شعرية 
لشاملو« بالعنوان نفسه صدر حديثاً عن 
»دار التكوين« في دمشق. والمترجِمة عضو 
هيئة التدريس في »جامعة الخوارزمي« في 
طهران.

»أرض الأحلام« لشيرين نشأت )2021(

»توليف« لشيرين نشأت )1995(

« للفنانة الإيرانية شيرين نشأت )1994(
ٌ

ة
َ

قِظ
َ
 ي

ٌ
ة

َ
ع

ْ
ي

َ
»ب

 معالم التحديث الأولى في 
َّ

ة على أن
َّ

فق مؤرخو الآداب الفارسي
َّ

يت

 )1926-1960(، بحيث صار 
ْ

وشِيج
ُ

ا ي
َ

الشعر الإيراني، كانت بفضل نِيم

ة« 
َّ

يمائي
ِّ
زه الشعري عن مصطلح »القصيدة الن

َ
 مع منج

ُ
ث

َّ
د

َ
ح

َ
ت

ُ
ي

 مع الشكل التقليدي للقصيدة الفارسية المستنِدة 
ً

باعتبارها قطيعة

إلى أشكال وزنية ثابتةٍ وبحور مضبوطة كالمتنوي والدوبيت 

رِ 
ْ

س
َ
 أ

ْ
راً مِن

ِّ
والرباعية والغزلية. مع نيما يوشيج، صار الشكل الشعري متحر

دٍ آخر البناء عليها 
ِّ

تيب والتفاعيل. خطوة أتاحت لمجد
َّ

العدد والوزن الر

اته  فدِ من قراء
َّ

لتثوير القصيدة الإيرانية، من منطلقاتٍ يسارية وبالر

في التجارب الشعرية العالمية، ألا وهو الشاعر أحمد شاملو )1925-

 وموضوعات. 
ً

2000( الذي ذهب بالقصيدةِ إلى أبعدِ أمدائِها أشكالا

ما سيتيح للشعراء الإيرانيين التجريب بأشكال أكثر تحرراً وبفانتازيا أكبر في 

ة التي تشبه 
َّ

 في القصائد المقطعي
ً

نسج الصور. هذا ما يتحقق مثلا

الهايكو والشذرة عند فريدون فرياد، أو القصيدة المتحررة من الوزن 

كلياً عند گروس عبد الملکيان

تقديم رشيد وحتي 

 أدونيس: في ضوء الكينونة

فاطمة  أنجزَتها  التي  العالية   
َ
رجمة

ّ
الت أقــرأ  فيما  كنتُ، 

بــرجــكــانــي، لمــخــتــاراتٍ مــن شعر أحــمــد شــامــلــو، أشعر 
بــالــغَــصَــصِ يحمل هذه  أقـــرأ صــوتــاً مشحوناً  ــنــي 

ّ
كــأن

لاثة:
ّ
 الث

َ
الأسئلة

لماذا أكتب؟
فقه؟

ُ
بُ في أ

ُ
ما المشروع الذي أكت

رٌ إذا لم يكونوا هم أنفسُهم 
َ

هل يمكن أن يغيّرَ العالمَ بش
قد تغيّروا؟

عر 
ّ

الش كتابة  في  الأولــى   
َ
المشكلة جسّدُ 

ُ
ت  

ٌ
أسئلة وهــذه 

قافة الغيبية. وهي 
ّ
هيمن عليها الث

ُ
معات التي ت

َ
جْت

ُ
في الم

عُد، عند الشاعر   تزداد تعقيداً، على جميع الصُّ
ٌ
مُشكلة

 ،
ً
لغة أ،  جَزَّ

َ
يت  لا 

ٌّ
ل

ُ
ك ذاتياً وإبداعياً،  هُ، 

َ
أنّ كيان يَعي  الذي 

 التي 
َ
قافة

ّ
. ويَعي في الوقتِ نفسِه، أنّ الث

ً
يــة

ْ
، ورؤ

ً
ورغبة

تقومُ جوهَرياً على  ج، 
ُ
دْل

َ
أ
ّ
الت أو على  ن  دَيُّ

َّ
الت تقومُ على 

 
ٌ

ما هي نقيضٌ كامل
ّ
قة ونهائيّة، إن

َ
ل
ْ
قاتٍ يقينيّة، مُط مُسَبَّ

عنه،  التي تصدرُ   
َ
القصيدة أنّ  الوعي. خصوصاً  لهذا 

ما هي 
ّ
ضاً، وإن

ْ
 أو رَف

ً
، قبولا دَ انفعالٍ فرديٍّ ليست مجرَّ

وجمالِياً  شعورياً  كاملٍ، 
َ
مت سِياقٍ  في  كامِلة 

َ
مُت  

ٌ
رؤيَــة

ــادّة الـــواقـــع، ومــن   مــن مــ
ٌ
ــة  حــيَّ

ٌ
ــريــحــة

َ
ــهــا ش

ّ
وفِــكــريــاً، كــأن

ليست  ها 
ّ
كأن القصيدة  تبدو  وبحيث  الحياة،  حركيّةِ 

 الأزمنة 
ُ
ة
َ
ما هي ابْن

ّ
تِبت فيه، وإن

ُ
مُجرّدَ ابنةٍ للزمن الذي ك

جُ في الجهاتِ الأربع من الكون. ها، تتموَّ
ِّ
كل

ديمَ 
َ
وى أنّ الق

َ
سْت

ُ
عريّة في هذا الم

ّ
جربة الش

ّ
تكشف لنا الت

سّسيّ في الموروث التقليدي الغيبي السائد 
َ
ؤ

ُ
قافيَّ الم

ّ
الث

ــاريــخ الــحــيِّ 
ّ
 فــي جميع صــــوَره، بــالــخــروج مــن الــت

ٌ
ــذ آخِــ

رُ فيه الــحــيــاة بــانــقــلابــاتٍ مَــعــرِفــيّــةٍ  ق الـــذي تتفجَّ
ّ
الــخــلا

 
ُ

درِكُ الأجيال
ُ
 لها. وت

َ
برى، في جميع الميادين، لا سابِق

ُ
ك

اللانهائيّ إلا ما   في سفره 
ُ

الزّمنَ لا يحمل أنّ   
ُ
العة

ّ
الط

 الإنسانيّة.
َ
يُوحّدُه مع الأبديّة، وإلا ما يُضيءُ الكينونة

 على هذه اللانهائيّة 
ٌ

أحمد شاملو شاهِدٌ شِعريٌّ خلاق
المضيئة.

أدونيس )باريس، نوفمبر 2021(

« لشيرين نشأت )1994(
ُ

ه
ُّ
»أنا سِر
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»السردية« الفلسطينية كما رواها نصار إبراهيم جورج كدر يستدعي »آلهة العرب«

جوان ديديون: تيه الإنسان المعاصر

رواية دراسة

النص  تميز  للنص.  بنية  وعناصر  بناء 
بإيقاعه »الــراكــض« الــذي لا يثير الملل أو 
دومــا؛  الــنــص  الموسيقى  رافــقــت  التشتت. 
الصبا«  الكاتب قد وظــف »مقام   

ّ
إن حتى 

مقام  ليبوح  الأخيرة،  في عنوان حكايته 
الــنــص، أو  الصبا –الــفــريــد- بمقدار تــفــرد 
بتفرد حنظلة والشيخ - وقد يكونان ذات 
الكاتب أو الوطن - إلى جانب تميز مقام 
الــصــبــا بــحــزنــه مــنــقــطــع الــنــظــيــر، لــيــكــون 

الحزن لحنا وثيمة تخيم على النص.
تحشد لوحة الغلاف رمــوز النص، فنرى 
سور عكا والبحر والفدائي وحنظلة؛ إلى 
جــانــب ثــلاثــة أهــــرام ونــقــش غــامــض كأنه 
شيفرة النص بأسره. تغطي ثلث اللوحة 
تظهر  الــلــون؛  داكنة  بقع  »غيمة«  المتبقي 
رى 

ُ
وفقا لزاوية النظر أو اليقين، فإما أن ت

كأنها تداهم المشهد لطمسه، أو أن المشهد 
يدحرها كما تدحر الريح سحابة صيف.

ــة  ــ ــــف فــــي زاويــ ــواقـ ــ ــلـــة« الـ ــنـــظـ بــــخــــلاف »حـ
رسومات ناجي العلي، يركض حنظلة في 
النص على حافة البحر! فلم يركض؟ومن 
ـــه 

ُ
ـــــيءِ.. طـــرَف

َّ
 الـــــش

ُ
ــــة

َ
تـــــراه يُـــســـابـــق؟! وحــــاف

ة الهاوية. وحافة 
َ
وجانبُه، فيقال: على حاف

 
ً
البحر هنا.. أرض فلسطين! والأرض لغة
تــعــنــي: الــبــر والــبــحــر، وتــقــابــلــهــا الــســمــاء. 
وهكذا يجمع الكاتب البر والبحر لتكتمل 

فلسطين. 
يـــورد الــكــاتــب كلمة البئر فــي الــعــديــد من 
الحياة  منبع  البئر  لأن  الــنــص،  ســيــاقــات 
الــذي يــدور حوله النص. وكذا  للفردوس 
ــرة  ــذاكــ يـــكـــون الـــبـــئـــر، مــكــمــن الأســـــــرار والــ
والـــوعـــي فــيــكــون الـــواهـــب لــلــحــيــاة بمائه 
يريد  هــكــذا  الــكــامــن.  وبوعيه  السلسبيل، 
المخبوء  البئر  أن ينشل من وعــي  الكاتب 
لنرتوي منه، فكل آبار النص تمتلئ بالماء 

الزلال.
ــزاً أســاســيــا  ــ جــعــل الـــكـــاتـــب مـــن الــبــحــر رمـ
ــة  ــلـ ــظـ ــنـ ــنـــــص وحـ ــ ــالـ ــ ــة نــــســــبــــيــــة، فـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وثـ
يــركــضــان عــلــى حــافــتــه، وغــســان كنفاني 
بــــحــــار كـــنـــعـــانـــي يـــبـــحـــر فــــيــــه؛ وهـــــو بـــاب 
القراصنة. والبحر يعرف بإغرائه  لتسلل 
والــحــيــاة،  الــخــيــرات  يجلب  ومجهوليّته، 
وكذلك الخراب والموت. أما عكا التي يدور 
حــولــهــا جُــــل الـــنـــص؛ فــتــربــض عــلــى حــده 
متحدية صــامــدة؛ وقــيــل قــديــمــا: »لــو عكا 

مــن طــقــوســه الــوثــنــيــة. هـــذه الــرحــلــة في 
نكتة حمص وأعــيــادهــا دفعت كــدر إلى 
سلسلته المهمة الأخرى »مكتبة الجنس 
في حياة العرب« )أطــلــس(: »فــن النكاح 
ــــلام جـــــلال الـــديـــن  ــ ــراث شـــيـــخ الإسـ ــ فــــي تــ
الــســيــوطــي« بـــأجـــزاء ثـــلاثـــة، و»ســقــيــفــة 
الــــصــــريــــح  و»نـــــــــــــون   )2011( حــــــبــــــى« 
كتابين  إلـــى  إضـــافـــة   ،)2012( ــدفـــون«  المـ
قين: »نزهة المتأمل ومرشد المتأهل 

َّ
محق

)فــــي فــضــائــل الـــنـــكـــاح(« لـــجـــلال الــديــن 
الــرضــاب  و»رشــــف   ،)2012( الــســيــوطــي 
راجي  )2013( لمحمد  الأحباب«  وفاكهة 

الحلبي الساعاتي. 
مكتبة شاملة أقرب إلى بانوراما مدهشة 
القدماء،  الــعــرب  عند  الجنسية  للحرية 
بالرؤيا  الجنس  إلــى  وتــداخــل رؤيــتــهــم 
إلى الحياة والوجود، والحوار مع الدين 
ينفصل  لا  للحياة  فلسفية  نــظــريــة  فــي 
ــادي عــن الــروحــانــي، ويــتــداخــل  فيها المــ
بطريقة جدلية  والمــدنــس  المــقــدس  فيها 
قــة أبــعــد مــا تــكــون عــن الإســقــاطــات 

ّ
خــلا

ــيّـــة لـــلاســـتـــشـــراق  والـــــــــرؤى الاســـتـــيـــهـــامـ
عــن الــجــنــس فــي الــشــرق وعــالــم الحريم 
والــجــواري. هــذا البحث في بطون كتب 
ــــي والــســمــاوي  الــتــاريــخ وتـــمـــاس الأرضـ
القديم وأفقه  في حياة الإنسان العربي 
حدّ  على  والنجوم  الرمال  على  المفتوح 
سواء، هو ما جعل كدر يشرع في مؤلفه 
الــعــرب قبل الإســـلام«. أول  آلهة  »معجم 
الكتاب نقطة هي غاية في  ما يبرز في 
ــــرد عــلــى المـــزاعـــم  الأهــمــيــة تــتــمــثــل فـــي الـ
الــقــائــلــة بــضــيــق أفــــق الـــحـــيـــاة الــديــنــيــة 
لـــلـــعـــرب قـــبـــل الإســـــــــلام. يـــؤكـــد الــبــاحــث 
بأنه لا يوجد شعب من شعوب الأرض 
والفكرية،  الدينية  حياته  عرفت  قاطبة 
التنوّع والتعدّد، كما كانت عليه الحال 
في جزيرة العرب قبل الإسلام. ويضيف 
العربية قد ضجّت  الدينية  الحياة  بــأن 
بتنوع لا محدود في عبادتها، ورأت في 
الظواهر الكوكبية والسمائية عبادات لا 
التي  الأرضــيــة  الظواهر  عــن  أهمية  تقل 
ــار الإنـــســـان فـــي إيـــجـــاد تــفــســيــر لــهــا:  حــ
 الــعــرب اقــتــصــرت 

ّ
»يــخــطــئ مــن يــظــن أن

عــبــاداتــهــا عــلــى مــا جــسّــدتــه مــن أصــنــام 

فــي بــدايــة الـــروايـــة، تــكــتــب ديـــديـــون نبذة 
سريعة عن ماريا، ثم تعرض آراء زوجها 
لسان  وعــلــى  هــيــلــين.  كــارتــر، وصديقتها 
ماريا، تقول: »لماذا يُعد إياغو )شخصية 
روائية في مسرحية »عطيل« لشكسبير( 
شريراً؟ لكنني لا أتساءل أبــداً. ما لم تكن 
مستعداً للانتظار حتى تتكشف الأسباب 
في المستقبل البعيد، فلن تحظى بإجابة 
 البحث 

ّ
آنية شافية لمثل تلك الأسئلة. فإن

عـــن الأســـبـــاب مُــضــن ولا مــعــنــى لــــه«. في 
الفصل الأول التي تستقل ماريا مركبتها 
ــق الــــســــريــــع، تــكــتــب  ــريـ ــطـ ــاب إلـــــى الـ ــذهـ ــلـ لـ
ديديون على لسان راو غير معلوم الهوية: 
»كانت تقود مركبتها مثلما يقود البحّار 
مركبه.. فيكون كل يوم أكثر اعتياداً على 
موجات البحر وأحابيله. وكالبحار كانت 
تحسّ، في هدأتها ما بين النوم واليقظة 
بــالــشــلالات الــتــي تـــحـــاول اجــتــذابــهــا«. لا 
تــعــلــم إلــــى نــهــايــة الــــروايــــة مـــن أي شــيء 
تحديداً تهرب ماريا إلى الطريق السريع 
أو إلى التيه. لا تعرف اللحظة التي غيّرت 
ماريا وجعلتها لا تبحث عن إجابات لأي 
أســئــلــة تــــدور فــي ذهــنــهــا، عــكــس اللحظة 
نفسها  ديــديــون  حياة  فيها  تبدلت  التي 
لحظة موت زوجها كما ذكرت في سيرتها 
الــذاتــيــة »عــــام الــتــفــكــيــر الــســحــري«. تبدو 
ماريا طيلة العمل كبحار تائه عن مرساه، 
أحيانا تومض حدثا ما ليظن القارئ أنه 
ــا ثم  ــاريـ عــلــى مــقــربــة مـــن لــحــظــة تــغــيّــر مـ
تظل  اللحظة.  هــي  ليست  بأنها  تفاجئه 
حياتها  مــاريــا  وتحكي  مستمرة  اللعبة 
خــلال ومضات غير متتابعة زمنيا. عبر 
أي بناء  الومضات هــذه، تحطم ديــديــون 

منبع التقديس يأتي من الدور، من حيث 
التحدي والمقاومة، أو أن القدس مسلمة لا 

حاجة لكثرة التأكيد عليها.
تغيب البادية من جغرافيا النص )تحتل 
الــصــحــراء المــســاحــة الأكــبــر مــن فلسطين( 
ــــلال ســيــاقــات  فــيــمــا ذكــــــرت الـــصـــحـــراء خـ
تغلب عليها »السلبية« مثل: الخزان وأبو 
الــخــيــزران أو بكونها أرضـــا خــرابــا، رغــم 
ثــابــتــة« يتحرك  الــصــحــراء »مـــضـــارب  أن 
أبناؤها في حدودها، وقد قدمت حكايات 
بـــطـــولات فـــي ذات فــتــرة وقـــائـــع حــكــايــات 
النص مثل: هبوب الريح الترابين في بئر 
العلي من »عرب  السبع وسرحان حسين 

الصقر« في بيسان.
أريد للمخيم أن يكون منفيا وفضاء نفي 
ــــودي، وأداة تــحــكّــم وضــبــط ومــراقــبــة  وجـ
وهو  الــلاجــئ  الفلسطيني  مــن  للتخلص 
فـــي حـــالـــة »الإنــــســــان الــــعــــاري« عــلــى حد 
فـــإذا بالمخيم  أغــامــبــين،  تعبير جــورجــيــو 
يتحول من مقبرة ورماد شعب فلسطين، 
إلى العنقاء ومنبع الوعي المقاوم ومكتبة 
وأرشيف الرواية الفلسطينية. قام الكاتب 
بنفي »الآخر الغاصب«، فلا اسم له؛ ومن لا 
اسم له؛ لا وجود له، لعنة وفق ميثولوجيا 
الــقــدمــاء. كــمــا اســتــخــدم كلمة »قــراصــنــة« 
-بــصــيــغــة الــنــكــرة- لــوصــف الــقــادمــين من 
الــبــحــر. وكــــذا كـــان وصــفــهــم »بــالــضــبــاع«. 
وظف الكاتب التاريخ والأسطورة والدين 
والمــوســيــقــى، إلـــى جــانــب ثــيــمــات ورمـــوز 
والبرتقال  والــبــارودة  والسيف  كالخيمة 
تقليدية  غير  جمالية  بصورة  والزيتون، 
تجمع الخيالي بالحقيقي الموثق. مقدما 
مــنــهــا بكلمة   

ً ّ
كـــــلا يــســتــهــل  ــا،  ــاتـ 15 ســـونـ

»بــيــانــا سياسيا«  كــأنــه يختتم  »الــوطــن« 
ليعيد ترسيم مفهوم الوطن؛ الذي أصبح 

ضبابيا أخيراً.
يـــقـــر الـــبـــعـــض اســــتــــخــــدام الــــهــــوامــــش فــي 
الأدبية، لكن كان من الأفضل؛  النصوص 
ألا يُضمن الكاتب أي هوامش في النص، 
فـــأقـــل مـــا يــتــوجــب عــلــى أي قـــــارئ لنص 
كــهــذا، هــو الــبــحــث عــن الإجـــابـــات بنفسه. 
قد يؤخذ إيغال النص في الأيديولوجيا 
المباشرة؛ لكننا أمام فحوى نصي تطلب 
باشرة؛ كي لا يتورط في 

ُ
هذا النمط من الم

أي شكل من أشكال المواربة أبداً.

ــفـــاكـــهـــي يــعــتــمــد ضــمــن  والـــــلافـــــت أن الـ
ــه عــلــى  ــ ــتـ ــ ــادر روايـ ــن مــــصــ ــا يــعــتــمــد مــ مــ
»رواية أهل الكتاب« وهذا يشير إلى أن 
المــرويــات التي  إســافــا ونائلة كانت مــن 
يــتــداولــونــهــا فـــي كــتــبــهــم«. ثـــم لا يلبث 
ــرح تــســمــيــتــهــمــا  ــ ــدر أن يـــشـــرع فــــي شـ ــ كـ
والأشعار والتلبيات التي قيلت فيهما، 
ومــــوضــــعــــهــــمــــا، وطـــــقـــــوس عـــبـــادتـــهـــمـــا 
ــبـــري وابــــن  ــى روايــــــــات الـــطـ ــ اســـتـــنـــاداً إلـ
وابـــن حبيب وصـــولًا  ــــي  الكلبي والأزرقـ
إلـــى تــطــور مــوقــف الـــرســـول مــنــهــمــا من 
الاستنكار إلى الرفض والكسر، فعرض 
الباحث ابن عساكر عن ابن عباس: »كان 
مع  يقوم  م 

ّ
عليه وسل الله  ى 

ّ
محمد صل

بني عمته عند الصنم الذي عند زمزم، 
ــاف، قـــال: فــرفــع رأســه  واســـم الــصــنــم إســ
يــومــا إلـــى ظــهــر الــكــعــبــة ثــم ولـــى ذاهــبــا. 
قال: فقال له بنوعمته: ما لك يا محمد؟ 
قال: إني نهيت أن أقوم عند هذا الصنم« 
ــة الــثــانــيــة عن  ثــم ينتقل لــعــرض الـــروايـ
السلام  : دخــل جبريل عليه 

ً
قائلا بريدة 

ــرام، فــطــفــق يــتــقــلــب، فبصر  ــحـ مــســجــد الـ
م نائما في 

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بالنبي صل

رأســه  ينفض  فقام  فأيقظه  الكعبة.  ظــل 
ــراب. فــانــطــلــق بــه نحو  ــتـ ولــحــيــتــه مــن الـ
باب بني شيبة، فلقيهما ميكائيل، فقال 
جبريل لميكائيل: ما يمنعك أن تصافح 
م؟ قال: أجد 

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
النبي صل

من يده ريح النحاس، فكأن جبريل أنكر 
ى 

ّ
ذلك، قال: أوقد فعلت؟ وكان النبي صل

ـــم نــســي ثـــم ذكــــر، فــقــال: 
ّ
الــلــه عــلــيــه وســـل

صدق أخي، مررت أول أمس على إساف 
ونــائــلــة فــوضــعــت يــــدي عــلــى أحــدهــمــا، 
فــقــلــت: إن قــومــي رضــــوا بــكــمــا إلــهــا مع 
ــى المــتــعــة  ــة إلــ ــافـ ــه، لـــقـــوم ســــــوء«. إضـ ــلـ الـ
المعرفية والتاريخية، تكمن أهمية كتاب 
»معجم آلهة العرب قبل الإسلام« في أن 
ف يتناول بالبحث والعرض ثاني 

ّ
المؤل

أقانيم الثالوث المحرم كما سماه المفكر 
الــــســــوري بـــو عــلــي يـــاســـين، أي ثــالــوث 
ه،  الجنس والدين والسياسة، واعداً قراء
للصحافة،  أحاديثه  أحــد  في  يقول  كما 
والــتــراث  السياسة  حــول  دسمة  بوجبة 

قريبا.

إلـــى فــنــادق تــهــرب منها مــاريــا بحثا عن 
الــعــودة إلـــى الــطــريــق الــســريــع. لا خطوط 
 
ّ
إن إلــى معنى، بل  سردية تتبعها لتصل 

كــل الــخــطــوط تــدفــعــك إلـــى الــلــهــاث لتصل 
إلـــى تــيــه شــخــصــيــة لا تــبــحــث عـــن ســـؤال. 
هي تلهث وأنــت تلهث خلفها غير عابئ 
بأي شيء تبحث عنه هي. تدفعك الرواية 
كــلــهــا إلـــى الــلــهــاث، تــقــرأهــا وأنــــت تلهث، 
آخـــر، شخصا  تــخــرج منها شخصا  لــكــن 
راغبا في قراءة العمل مرة ثانية لتعي كل 
اللهاث  ماريا.  من ومضات حياة  ومضة 
الــذي ترغم ديــديــون الــقــارئ عليه، يدفعه 
إلى إحضار كل كوابيس تيهه الشخصي، 
دوره  أو   

ً
ــعــــلا فــ الأدب  هــــو  ـــذا  ــ هـ وربــــمــــا 

الأساسي أن تخرج من قــراءة عمل وأنت 
الــقــراءة.  قــبــل  إلـــى شخصك مــا  لا تنتمي 
كل عمل قادر على خلق مثل هذا الشعور 
القارئ  يجبر  عمل  كــل  رفيعا.  أدبــا  ل 

ّ
يمث

عــلــى اكــتــشــاف تــيــهــه الـــخـــاص مـــن خــلال 
عملية الــقــراءة هــو عـــزاء لــلــقــارئ ونجاح 
لــكــاتــبــه أو كــاتــبــتــه. يـــرى تــيــرى إيغلتون 
 الأدب عــزاء 

ّ
فــي كــتــاب »نــظــريــة الأدب« إن

الإنكليز  إلـــى  بالنسبة  مــألــوفــة  وأرضــيــة 
ــــوس الــــتــــاريــــخ بـــعـــد الـــحـــرب  ــابـ ــ لـــســـبـــر كـ
الــعــالمــيــة. ولـــو حــذفــت كــلــمــة الإنــكــلــيــز من 
منقوصة،  تصبح  أو  تختل،  لــن  الجملة، 
بل ستظهر دور الأدب بأنه عزاء للإنسان، 
وخــالــق للمعنى فــي حــيــاة بــلا أي معان. 
ــا. حــيــاة إنــســان  ــاريـ حــيــاة تــشــبــه حــيــاة مـ
عــلــى طــريــق ســريــع، لا يــهــرب مــثــل مــاريــا 
من فجيعة حياته، بل يهرب إلى الطريق 
السريع مجبراً بسبب ما فرضته الحداثة 

عليه من أساليب تجعله يركض دائما.

زياد حميدان 

يقدم الكاتب والناقد نصار إبراهيم نصه 
الراكض  »حنظلة  بعنوان  الأول  الــروائــي 
على حافة البحر« )»دار خطوط وظلال« 
ع على سبعة أجــزاء، لكل 

ّ
الأردنية( ليتوز

جزء عنوان محدد، وتأتي الخاتمة بخمس 
عشرة وصية أسماها الكاتب »سوناتا«. 
يحيل النص في وهلته الأولى، إلى كونه 
ســيــرة ذاتــيــة. لــكــن بــعــد اســتــهــلال ســريــع، 
ــــي »مــحــكــم  ــام عــمــل روائــ ــ يــقــف الـــقـــارئ أمـ
بــأســلــوب ذكـــي؛ يشتغل ويعيد  ومــفــكــك« 
الفلسطينية  »السردية«  أولويات  ترتيب 
مــنــذ إرهـــاصـــات تشكلها الأولـــــى؛ وعــلــى 
بالأمير  بــدءاً  التاريخيين؛  لسان حماتها 
طرباي الحارثي وصولًا إلى ظاهر العمر 

وانتهاءً بغسان كنفاني.
الفلسطيني،  الــتــاريــخ  فــي  الــكــاتــب  يحفر 
مــحــدد، ليجعله ثيمة  بــحــثــا عــن خــطــاب 
الــــنــــص الأســـــاســـــيـــــة، ونـــعـــنـــي الـــســـرديـــة 
 روائــيــا 

ً
عــمــلا الــكــاتــب  يــقــدم  الفلسطينية. 

فيحفر  الفوكوي–  بالمعنى  أركيولوجيا- 
ــثـــور عـــلـــى عـــــبـــــارات/  ــعـ ــلـ فـــــي الــــتــــاريــــخ لـ
ــك الـــخـــطـــاب الـــــنـــــادر عــبــر  ــ ــنـــطـــوقـــات ذلــ مـ
الـــتـــاريـــخ، فـــهـــذا شــــأن الـــخـــطـــابـــات. يــقــوم 
ــيـــة الإفـــــــصـــــــاح عــــــن هــــذا  ــلـ ــــب بـــعـــمـ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
الخطاب، على لسان من يحوزون شرعية 
قــولــه وبــثــه، ولــذلــك كــان حنظلة والشيخ 
الــكــنــعــانــي؛ وفـــي الــخــلــفــيــة شــهــداء سجن 
ــان كـــنـــفـــانـــي، كــمــا  ــ ــــسـ عـــكـــا والــــقــــســــام وغـ
استحضرت الأسطورة والأديــان لحياكة 

النص بأسلوب بديع.
يـــــدور فـــضـــاء الـــنـــص مــكــانــيــا فـــي وحـــول 
»جــغــرافــيــا مــركــزيــة« هـــي فــلــســطــين الــتــي 
النص عبر  يمتد عمر  فيما  تمثلها عكا، 
آلاف السنوات منذ الإله بعل وصولًا إلى 

حنظلة في يومنا هذا. 
تتصف الذات المتكلمة بكونها »مزدوجة« 
تتكون من فلسطين الموئل وتلك المفقودة. 
وهـــي حــنــظــلــة الــطــفــل ذي الــعــشــرة أعـــوام 
ــــي– ربـــمـــا-  ــتـــي هـ والـــشـــيـــخ الـــكـــنـــعـــانـــي؛ الـ
 
ً
 ومــــراهــــقــــا ورجــــــلا

ً
ــلا ــفــ طــ الــــكــــاتــــب؛  ذات 

»وعيه  حــواريــات  مقدما  السنون،  عركته 
إن جاز  ـــ  للموضوعي«  المحتكمة  الذاتية 
ـــ أو روايـــة الــوطــن بــأســره، كــأداة  التعبير 

محمد ناصر الدين

بعت في معجمي هذا منهج التنقيب 
ّ
»ات

الأثـــري، ولكن بــدلًا من الحفر في باطن 
الأرض والتنقيب في مساحات شاسعة 
عن قطعة أثرية، ربما تكون هنا أو هناك، 
قمت بالتنقيب معرفيا ولغويا في بطون 
كتب التراث وفي فضاءات اللغة العربية 
القيمة. ما  بالكنوز  والــذاخــرة  الساحرة 
النهج هو الاستعاضة  إلــى هــذا  قادني 
عن إهمال المكتشفات الأثرية في جزيرة 
العرب، لا سيما أن أغلب المواقع القيّمة 
ض  دفنتها رمال الصحراء، عدا عن تعرُّ
وعــدم  والتخريب  للسرقة  منها  الكثير 
ــأتـــي أهــمــيــة هــــذا المــعــجــم  ــام. وتـ ــمـ ــتـ الاهـ
من  السابقين  تتويجا لأعمال  كونه  من 
ــل الأخــــبــــار والـــســـيـــر، الـــقـــدمـــاء منهم  أهــ
والمــعــاصــرون، وقــد تمكنت مــن إحصاء 
أكثر من ثلاثمئة وثلاثين صنما عبدتها 
من حياتهم  مختلفة  مراحل  في  العرب 
ــمـــرت  ــتـ ــا مـــــا اسـ ــهــ ــنــ ــبــــل الإســــــــــــلام، ومــ قــ
عــبــادتــهــا إلـــى مــا بــعــد ظــهــور الإســــلام«. 
بهذه الملاحظة المنهجية يصدّر الكاتب 
ــــورج  ــنــــدا جـ ــــي هــــولــ الـــــســـــوري المـــقـــيـــم فـ
الــقــيّــم »مــعــجــم آلهة  كـــدر )1978( كــتــابــه 
ــرب قـــبـــل الإســـــــــلام« الــــــذي أصـــــدرت  ــعــ الــ
الثالثة في  الساقي« أخيراً طبعته  »دار 
الــذكــرى الــعــاشــرة عــلــى طبعته الأولـــى. 
ــيـــرة لا تــعــرف  ـــزء مــــن مـــسـ ــ المـــــشـــــروع جـ
الــبــاحــث الحمصي منذ  ابــتــدأهــا  الــكــلــل 
حوالى عقدين من الزمن بكتابه »جذور 
ــ 2005(  النكتة الحمصية« )دار رســلان 
النكتة وأسباب  الــذي يستكشف جــذور 
وما  حمص  مدينته  أهــل  على  إطلاقها 
 لأهل المدينة 

ّ
التراث الشعبي بأن كشفه 

عــيــداً يــحــتــفــلــون بــه يـــوم الأربـــعـــاء وهــو 
ــل فـــي بــحــثــه إلــى  »عــيــد المـــجـــانـــين«. وصـ
كــان عيداً قديما من  أن »عيد المجانين« 
أعياد الربيع المقدسة في الشرق القديم. 
كــمــا أن حــمــص كـــانـــت كــعــبــة لــلــحــجــاج 
ذاكرة  واستطاعت  الوقت،  ذلك  بمفهوم 
مــديــنــة حــمــص أن تــحــتــفــظ بـــواحـــد من 
الجماعية  ذاكرتها  في  المقدسة  الأعياد 
بــرمــزيــتــه ودلالاتـــــــه الاجــتــمــاعــيــة أكــثــر 

مهند عبد العظيم

فــي   1976 عـــــــام  المــــنــــشــــور  مـــقـــالـــهـــا  ــي  ــ فــ
ديديون  جــوان  كتبت  تايمز«،  »نيويورك 
)1934ـــ 2021( عن روايتها »كيفما اتفق« 
الـــــصـــــادرة بــتــرجــمــتــهــا الـــعـــربـــيـــة )عـــمـــاد 
ـــــــــــــ »دار المـــــدى« الـــعـــراقـــيـــة(، عن  الــعــتــيــلــي 
الـــصـــورة الـــتـــي دفــعــتــهــا إلــــى كــتــابــة هــذه 
الرواية: »أما في ما يتعلق بالصور: فقد 
ــــى لمــســاحــة بــيــضــاء.  كــانــت الـــصـــورة الأولـ
ـــهـــا الــصــورة 

ّ
ــارغ. ولا شـــك فـــي أن ــ فــضــاء فـ

الـــتـــي حـــــددت المـــغـــزى الــــســــردي لــلــكــتــاب. 
ــــذي تـــجـــري كـــل أحـــداثـــه خـــارج  الــكــتــاب الـ
الــصــفــحــة، كــتــاب »أبــيــض« يجبر الــقــارئ 
ــع ذلـــك،  عــلــى إحـــضـــار كــوابــيــســه مــعــه. ومـ
فــمــا زالــــت الـــصـــورة عـــاجـــزة عـــن إخــبــاري 
بــأيــة قــصــة أو حــالــة مــحــتــمــلــة«.  الفصل 
البطلة  باستقلال  يبدأ  الــروايــة  مــن  الأول 
ماريا وايت، التي تعمل ممثلة، سيارتها 
والخروج بها على طريق سريع من سان 
دييغو إلى فينتورا. تحكي ماريا حياتها 
عـــبـــر اســـتـــدعـــاء ومــــضــــات غـــيـــر واضـــحـــة 
منها، تفتح أبوابا كثيرة لتأويل القصة، 
وربطها بحالة كيت ابنتها المريضة التي 
أو  منها،  ميؤوسا  مرضية   

ً
حــالــة عاني 

ُ
ت

ــمــة بــيــنــهــا وبــين 
ّ
ربــطــهــا بــالــعــلاقــة المــحــط

الذي  الثاني،  الرواية  زوجها كارتر، بطل 
يعمل مؤلف أفلام. ثمة إجبار على تأويل 
بنية  أي  م 

ّ
ديديون هنا تحط  

ّ
لأن القصة، 

ــقـــارئ إلــــى صـــورة  ــالـ ســـرديـــة قـــد تــصــل بـ
ــــى صـــفـــحـــة مــلــيــئــة  ــتـــى إلــ واضــــحــــة أو حـ
بــالــحــبــر. لعبة تــطــرح خــلالــهــا ســــؤالًا بلا 

بحث عن إجابة له.                          

يمتد عمر 

النص عبر 

آلاف السنوات 

منذ الإله بعل 

 إلى 
ً
وصولا

حنظلة

الحياة 

الدينية العربية 

ت بتنوع 
ّ

ضج

لا محدود

لا خطوط 

سردية 

تتبعها لتصل 

إلى معنى

بتخاف من البحر، ما سكنت على الشط«. 
وكذلك، يراود حنظلة يافا عروس البحر 
وتــقــف المـــرأة وجــيــفــارا على شــواطــئــه في 
غزة. هكذا؛ تمتد الجنة الضائعة بين البر 

والبحر.
ــار ونـــبـــاتـــات  ــ ــــجـ ــاتــــب ذِكـــــــر أشـ ــكــ ــرر الــ ــكــ يــ
فــلــســطــين لــلــتــأكــيــد عـــلـــى خــــيــــرات الــجــنــة 
ــرة  ــجــ ــشــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــدسـ ــى قـ ــ ــلــ ــ المـــــــفـــــــقـــــــودة، وعــ
-والــزيــتــونــة خــصــوصــا- فــهــي تــحــيــل في 
النص إلى قرية الشجرة وهي بلد حنظلة، 
أصل الوجود والارتباط بالأرض، تشترك 
ــرأة، هي  ــ فـــي رمــزيــتــهــا تــلــك مـــع رمـــزيـــة المــ

الجنة.
الرجال،  تــدور حكايات النص حول سير 
ــرأة غــيــر مــعــرفــة، الصبية والمـــرأة  لــتــرد المــ
على شواطئ البحر. تغيب المرأة ظاهريا 
-عــــلــــى مـــســـتـــوى المــــنــــطــــوق- بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ورودهـــا فــي سياقات حــول الــرجــال )آنــي 

ــعـــرب عــبــدوهــا  عــبــدتــهــا بـــذاتـــهـــا، لأن الـ
لــفــى( وتــقــرّبــا مــن كــائــن عــلــوي يتربع 

ُ
)ز

ــلـــى عــــــرش مـــجـــمـــع الآلـــــهـــــة. ويــخــطــئ  عـ
ــعــــرب قــبــل  ــا، أن ديـــــن الــ ــن يـــظـــن أيــــضــ مــ
الإســلام اقتصر على معبودات أرضية، 
»ذو  باسم  إلــه  عُــرف  القديم  اليمن  ففي 
ـــ »ذات ســمــائــي« أي  ســمــائــي« وآلـــهـــة بـ
صاحب السماء، وصاحبة السماء. هذا 
الــعــرب اعتقدت  أن  مــا يعنيه  فــي  يعني 
آلهة  منهم  السماء« وجعلوا  »ســكــان  بـــ 
آلهة  القدماء، نجد  العرب  لهم. في ديــن 
آلهة  أيــضــا  آلهتهم  بــين  ونــجــد  كوكبية 
ــــوت وآلــــهــــة الـــحـــرب  الـــخـــصـــب وآلــــهــــة المــ
وآلــهــة الــتــجــارة والــقــوافــل وآلــهــة السلام 
وآلهة البحر وآلهة الجبال، كلها وردت 
في تنوّع مدهش جعل منها »موزاييك« 
أضــفــت بــعــداً جــديــداً عــلــى نــظــرتــنــا. قبل 

لــلــروايــة. لا تجعلها روايـــة تــدور  متكامل 
حول بطلتها أو حتى حول راو عليم، بل 
تثير  السياق،  شــذرات ومشاهد منقطعة 
لحظة  فــي  اللحظة.  معرفة  مــحــاولــة  فيك 
مــا أثــنــاء الـــقـــراءة، تــجــبــرك ديـــديـــون على 
الركض وراءهــا في طريقها السريع هذا. 
تسحب قدميك لتدخل إلى التيه الخاص 
بــل لتبحث عن  بــمــاريــا، لا لتبحث عنها، 

ولمـــيـــس فــــي حـــكـــايـــة اســـتـــشـــهـــاد غـــســـان(. 
 فــلــســطــين والـــشـــجـــرة 

ّ
ــول بــــــأن ـــقــ يــمــكــن الـ

الــعــذراء، كلها دلالات  والربة عناة ومريم 
عــلــى قــــوة حـــضـــور المـــــرأة الـــتـــي تحتضن 

النص برجاله جميعا.
ــكـــاتـــب مــــن اســـتـــحـــضـــار الــعــمــل  لا يـــكـــل الـ
الـــفـــلاحـــي ورمـــــــــوزه )المـــــحـــــراث والمـــخـــلاة 
والحراثة والقمح والحصاد( لينتهي إلى 
أن فلسطين؛ فضاء ريفي بامتياز، فكيف 

 إن لم تكن فضاءً ريفيا. 
ً
تكون جنة

 يكرر مدن فلسطين التي غيبتها النكبة، 
بــالأشــجــار، وهي  ويـــورد اسمها مرتبطا 
عــنــوان المــواجــهــة ومـــوضـــوع الاســتــعــادة. 
ــدن فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــلال تــــكــــرار أســــمــــاء مــ خــ
بــعــيــنــهــا مــثــل عــكــا وحــيــفــا ويـــافـــا وغــــزة، 
ــــرت 13  كــ

ُ
ــقـــدس قـــد ذ  مــديــنــة الـ

ّ
لـــوحـــظ أن

مــرة فــي الــنــص، فيما تــم ذكــر مدينة عكا 
 63 مرة، كأن الكاتب يريد التأكيد أن 

ً
مثلا

مــئــات وربـــمـــا آلاف الــســنــين، يــأتــي هــذا 
ــنــــوع إلــــــى مــجــتــمــعــهــم كـــصـــيـــرورة  ــتــ الــ
العربي  الــديــنــي  الــفــكــر  لــتــطــور  طبيعية 
الــذي شكّل الإســلام آخر حلقاته، وامتدّ 
مــن جــزيــرة الــعــرب إلــى الــعــالــم بــأســره«. 
اســتــنــد كـــدر فـــي مــؤلــفــه عــلــى مجموعة 
ــتـــراث، مــعــتــمــداً على  مــن أمــهــات كــتــب الـ
»كتاب الأصنام« لابن الكلبي، ومحاولة 
محققه العلامة أحمد زكي باشا متابعة 
هــــذا الــعــمــل فـــي مــلــحــق اســـمـــاه »تكملة 
الأصنام«، ومعتمداً في العصر الحديث 
الــذي  الــعــراقــي جــواد علي  على العلامة 
يُعدّ أبــرز من خاض في هذا الميدان في 
تاريخ  فــي  »المفصل  العظيمة  سلسلته 
العشرة،  بأجزائه  الإســـلام«  قبل  الــعــرب 
ســيــمــا الــجــزء الـــســـادس الــــذي خصّصه 
العرب وآلهتهم، وكذلك على ما  لأديــان 
تــنــاثــر فـــي كــتــب أعــــلام مـــن الـــتـــراث مثل 
ابن دريد وابن حبيب من أسماء أصنام 
جورج  يكتفي  لا  القدماء،  العرب  وآلهة 
كدر بعرض أكثر من 360 من آلهة العرب 
الغبار عن  إزالـــة  فحسب، بــل يشرع فــي 
الــكــثــيــر مـــن المــــرويــــات والأخــــبــــار حــول 
مــعــتــقــدات الـــعـــرب الــقــديــمــة. يــقــابــل بين 
الأخبار ويسرد الأساطير المرتبطة بها 
ومـــوقـــف الـــرســـول الــعــربــي والمــتــأخــريــن 
 
ً
مــنــهــا. فــفــي قــصــة إســــاف ونــائــلــة مــثــلا

الــعــراقــي فاضل  أفـــرد لها الباحث  الــتــي 
)دار جــــــداول،   

ً
ــلا ــامــ كــ كـــتـــابـــا  الـــربـــيـــعـــي 

ونــائــلــة صنمان  »إســــاف  نــقــرأ:   ،)2012
عــظــيــمــان لـــقـــريـــش عـــلـــى شـــكـــل زوجــــين 
كانت العرب يتمسحون بهما وينحرون 
ويــذبــحــون عــنــدهــمــا، وكـــانـــوا يحلقون 
نـــســـكـــوا، ولـــم  إذا  ــم عـــنـــدهـــمـــا  ــ ــهـ ــ رؤوسـ
امـــرأة طــامــث. وكانت  تكن تدنو منهما 
ثيابهما كلما بليت أخلفوا لهما ثيابا. 

وكــــان الــطــائــف إذا طـــاف بــالــبــيــت، يبدأ 
بإساف فيستلمه ويتمسح به، فإذا فرغ 
من طوافه ختم بنائلة فاستلمها فكانا 
كذلك حتى كان يوم الفتح فكسرها مع 
مــا كسر رســول الله مــن الأصــنــام. تقول 
 
ً
روايــــات الإخــبــاريــين: إنــهــمــا كــانــا رجــلا

ــقــا بــعــضــهــمــا 
ّ

ــم تــعــش وامــــــــرأة مــــن جـــرهـ
وزنـــيـــا فـــي الــكــعــبــة فــمُــســخــا حــجــريــن، 

ــــى شـــخـــص يــشــعــرهــا  لــحــظــة تــحــولــهــا إلـ
التمهل بخطر غريب. لذا تلجأ إلى الطرق 

السريعة لتهرب من هذا الخطر.  
تستمر لعبة الركض وراء الومضات هذه، 
يتغير  أو  العليم،  الـــراوي  نبرة  وتختفي 
الــراوي. لا تعرف حتى النهاية من يروي 
حياة ماريا، تلهث وراءهــا ويتغير مكان 
إلــى حانات،  السريع  الطريق  الركض من 

لمحات

سامي سويدان 

ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــد الـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ يــــطــــمــــح الـ
ســامــي ســـويـــدان فـــي كتابه 
»فـــي الــشــعــر الــعــربــي: سحر 
الـــــــنـــــــصـــــــوص، المــــــقــــــاربــــــات 
ــفـــات«  ــاعـ ــرّات والمـــضـ ــ ــســ ــ والمــ
ــــوحــــدة  )مــــركــــز دراســـــــــات ال
الــعــربــيــة( إلـــى المــســاهــمــة في 
الصحيحة  الــقــواعــد  إرســــاء 
والمـــتـــيـــنـــة لــــدراســــة الأعـــمـــال 
الشعرية بصورة فاعلة ومُجدية لاستشفاف جوانبها 
الإبداعية وأبعادها الدلالية. يلتزم المؤلف منهجاً نقدياً 
ــل الــخــاص الــذي 

ُّ
 تــرصــد الــتــشــك

ٌ
حــديــثــاً قــوامــه مــقــاربــة

الغنى  إدراك  إلى  بُنية هذه الأعمال، وتهدف  به  تتبدى 
وبلوغ  الشعرية،  للنصوص  الجمالي  والــرقــي  الــدلالــي 
النقدية  المنهجية  ــز  ــمــيِّ

ُ
ت الــدفــيــنــة.  وأســـرارهـــا  كــنــوزهــا 

المــعــتــمــدة فــي هـــذا الــكــتــاب بــن ثــاثــة أوجــــه: تفسيري 
تضميني  وتعليلي  المــبــاشــر؛  بالظاهر  يُعنى  تعييني 
يهتم بالمقصود غير المباشر، وتأويلي افتراضي، ينظر 

إلى الاوعي المحتمل. 

كريم مروة 

ــر  ــكـ ــفـ يـــتـــضـــمـــن كـــــتـــــاب المـ
اللبناني كريم مروة »أضواء 
الديني  الإصــاح  رواد  على 
)الــدار  الحديث«  العصر  في 
الــعــربــيــة لــلــعــلــوم: نــاشــرون( 
من  مــجــمــوعــة  لآراء  قــــــراءة 
الــعــرب  الــديــنــيــن  المصلحن 
واللبنانين من مطلع القرن 
الــتــاســع عــشــر حــتــى أواخـــر 

القرن العشرين منهم: رفاعة الطهطاوي، خير الدين 
التونسي، جمال الدين الأفغاني، الإمام محمد عبده، 
عبد الرحمن الكواكبي، السيد محسن الأمن، السيد 
عــبــد الــحــســن شــــرف الـــديـــن وغـــيـــرهـــم. يستحضر 
المؤلف مواقف هؤلاء الروّاد التي تمثل نقيضاً لما ساد 
ومــا زال يــســود الــعــالــم الــعــربــي والإســامــي مــن فهم 
مغلوط للدين يتعارض مع قيمه الإنسانية والروحية. 
يعتبر مروة أن هذا الاستخدام السيّئ للدين، قد أدّى 
 متعارضاً مع التقدم 

ً
إلى جعل الدين الإسامي عاما

والحضارة وحرية الإنسان.

جورجي آمادو 

يُـــبـــحـــر الـــكـــاتـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
ـــ   1912( أمـــــادو  جـــورجـــي 
روايــتــه  خــــال  مـــن   )2001
البرازيلي« )1969(  »زوربــا 
بترجمتها  أخيراً  الــصــادرة 
الساقي«  »دار  عــن  العربية 
)تـــرجـــمـــة مـــمـــدوح عـــــدوان( 
فــــــــي عــــــــوالــــــــم الـــبـــســـيـــطـــن 
لهم،  منتصراً  ــهــمّــشــن، 

ُ
والم

ومن  الوطنية،  للهوية  زيفة 
ُ
الم الرأسمالية  من  ساخراً 

نخب المثقفن الذين باتت السطحية سمتهم. يحكي 
ــل بــرازيــلــي يــدعــى بــــدرو أرشــانــجــو  الــكــاتــب عــن رجـ
يــؤمــن بــثــقــافــة شــعــبــه وتـــراثـــه الــحــضــاري، ويــحــارب 
كل من يرغب في القضاء على هذا الإرث الإنساني 
الغربية المستوردة وإلغاء كل ما هو  الثقافة  وفرض 
محلي. يشبه البطل بدرو ارشانجو، زوربا اليوناني 
الفائقة  وقدرته  للحياة،  الامتناهي  في شغبه وحبه 
لادعاء  الحاجة  دون  الــوجــود  فلسفة  ممارسة  على 

أو المبالغة. 

جبور عبد النور ومحمود موسى 

ــة الــصــحــافــة  ــ ــال جــمــعــت »وكــ
كتابن  نــاشــرون«  العربية- 
نادرين وضمتهما معاً بن 
ــتــــاب واحـــــــد تــحــت  ــتــــي كــ دفــ
ــة  ــواري: دراســ ــ ــجـ ــ ــنـــوان »الـ عـ
الأول  ــتــــاب  ــــكــ ال ــم«.  ــ ــ ــراجـ ــ ــ وتـ
»الجواري« للباحث اللبناني 
ــدّم  ــقــ ــ ــور يُ ــ ــنـ ــ ــور عـــبـــد الـ ــبــ جــ
دراسة تاريخية وثقافية عن 
الجواري كظاهرة في التاريخ الإسامي، وقد صدرت 
ــقــاهــرة قــبــل حـــوالـــى ثــاثــة  ــــى مــنــه فـــي ال الــطــبــعــة الأولـ
الكبير لجواري  التأثير  الكتاب  القرن. ويتناول  أرباع 
الــعــصــر الــعــبــاســي فـــي المـــشـــرق وجـــــــواري الــعــصــر 
الأمــوي في الأنــدلــس. أمــا الكتاب الثاني وهــو »أشهر 
فقد  مــوســى،  للكاتب محمود  والمــغــنــيــات«  الــجــواري 
صدر قبل أكثر من ثلثي قرن، ونهل من بطون كتب 
ومغنية شهيرة،  جارية  ثاثن  حياة  تراجم  الــتــراث، 
وأخبارهن وقصص غرامهن ومغامراتهن وحياتهن 

الخاصة والعامة وفنونهن. 

حسين عبد البصير 

ل القراء 
ُ
يُقدّم الكاتب المصري حسن عبد البصير لِك

الفرعونية  المهتمن بمعرفة أســرار الحياة في مصر 
كــتــابــه الــجــديــد »أســـــرار المـــلـــوك والمــلــكــات فـــي مصر 
يحتوي  الــذي  والــتــوزيــع(  للنشر  دوّن  )دار  القديمة« 
للمرة  ــروى 

ُ
ت مثيرة  وتفاصيل  قيّمة  معلومات  على 

ـــم المــلــوك  الأولـــــــى. يــحــكــي الـــكـــتـــاب قــصــص حـــيـــاة أهـ
والمــلــكــات فـــي الــعــصــر الــفــرعــونــي ومــصــر الــقــديــمــة، 
ودورهــم في الحياة السياسية والدينية. رتب الكاتب 

الملوك  ســيــرة  البصير  عبد 
للتسلسل  وفــقــاً  والمـــلـــكـــات 
حُكم  وتاريخ  لفترة  الزمني 
كل واحد منهم، كما أوضح 
بــشــكــل مــفــصــل خـــط سير 
حيواتهم وكيف وصلوا إلى 
ــدّة الــحــكــم وكــيــف كــانــت  ــ سُـ
أوضــاعــهــم فــي تــلــك الــفــتــرة 

من الزمن. 

ريتا فرج

ــاب »الـــنـــســـويـــة  ــ ــتـ ــ يُــــــقــــــدّم كـ
ــة: رحــــــابــــــة الـــنـــص  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
ــاج الــــــواقــــــع« )مـــركـــز  ــ ــيـ ــ وسـ
المسبار للدراسات والبحوث 
ـ بــــإشــــراف وتــنــســيــق ريــتــا 
ــراءات حديثة قامت  قـ فــرج( 
الباحثات  من  بها مجموعة 
ــم  ــ ــال ــعــ ــ والـــــبـــــاحـــــثـــــن مـــــــن ال
الــعــربــي وأوروبــــا والــولايــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، عــــــــن حــــضــــور 
المناهج  إلــى   

ً
الإبراهيمية، مسنودة الأديـــان  فــي  المـــرأة 

التاريخية ودراســات الكتب المقدسة. لئن سعت هذه 
وتأثيرهن في  النساء  فاعلية  إلــى تظهير  الــدراســات 
ها تكاملت مع دراسات 

ّ
صناعة المعرفة الدينية، إلا أن

من  المنبثقة  التاريخية  التجربة  على  ـــزت 
ّ
رك أخـــرى 

النصوص، وما دار حولها من تفاوضٍ نسوي على 
المواقع والأدوار. تشتمل فصول الكتاب على عناوين 
والملكة  القرآن؛  النسائية في  الشخصيات  عــدّة منها 
من  وغيرهما  الإسامية  والسير  القرآن  في  بلقيس 

العناوين.
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حول الأصلي لحرف الراء السامي
زكريا محمد *

يُسمّى حرف الــراء في العبرية »ريــش« reš، وفي الحبشية الجعزية 
»رئيس« re’es وفي العربية »راء«. وهناك ما يشبه الإجماع تقريباً 
 الأصل التصويري )الأكروفوني( له هو الرأس البشري. بذا 

ّ
على أن

فهو من الحروف التي يكشف اسمها عن أصلها التصويري ببساطة 
ووضوح عند الغالبية الساحقة.

rho. وهي  »رهـــو«  للحرف:  اليوناني  الاســـم  فــي  تكمن  المشكلة   
ّ
لــكــن

صيغة غريبة ومبهمة. ولا يُعرف معنى هذا الاسم، ولا من أين أتى. 
لكن مــن الــواضــح أنــهــا ليست لها عــاقــة بــالــرأس الــبــشــري. أي أنها 
ليست تحريفاً لكلمة »ريــش، رئيس، راس«. وفي اعتقادي، فإنه من 
 لغز الاسم اليوناني لحرف الراء، فإننا لن نتوصل إلى فهم 

ّ
دون حل

بــذا فسوف يكون تركيز  الحرف وتاريخها.  اســم هــذا  أصيل لقصة 
هذه المادة على الاسم اليوناني خاصة، أي على الشاذ أساساً.

وفي البدء، لا من تقديم ماحظة أساسية على الأشكال الأقدم لحرف 
الراء. وهي ماحظة قد تكون مدخلنا لحل اللغز. هذه الماحظة تشير 

إلى انقسام هذه الأشكال إلى قسمين: 
الأول: تكون العين فيه ظاهرة في الوجه، أو أنها تكون أحياناً على 
شكل نقطة تمثل العين، أو البؤبؤ ربما. وفي هذا القسم، يكون شكل 
الــــرأس فــيــه واضــحــاً بشكل كــبــيــر، كــمــا فــي الــصــورتــين أدنــــاه لنقش 
لوح تل باطة من فلسطين )إلــى اليمين( من القرن السابع عشر أو 
السادس عشر ق. م، ونقش خنجر لكيش من فلسطين أيضاً ويعود 

للقرن السادس عشر ق.م.

الثاني: لا تكون فيه عين، ولا يكون شكل الرأس البشري المفترض فيه 
واضحاً تماماً، كما في الصورة أدنــاه للحرف في عدد من النقوش 

السينائية.

واعتقادي أن هذا الاختاف حاسم في محاولتنا للتعرف إلى الأصل 
التصويري لهذا الحرف، وعلى فهم أسمائه المختلفة. فمن الصعب 
 لرأس بشري.

ً
 اعتبار الأشكال الأربعة في الصورة أدناه تمثيا

ً
مثا

 الراءات الثاث في نقش وادي الهول 
ّ
كذلك من الصعب قبول فكرة أن

أدناه من القرن التاسع عشر ق.م في مصر تمثيل للرأس البشري في 
غياب العين أو البؤبؤ.

بناءً عليه، أقدم هذين الفرضين:

البشري  لــلــرأس  التي تكون فيها عــين هــي تمثيل  الأشــكــال   
ّ
أن أولًا: 

، في حين أن التي ليس فيها عين، ولا تميل إلى أن تشبه الرأس 
ً
فعا

البشري كثيراً، هي تمثيل تميل إلــى شــيء يسمى »رهــو« احتفظت 
لنا اليونانية باسمه. 

الثاني: أن هذه الكلمة استعارتها اليونانية من لغة أخرى. دليل ذلك 
أن كلمة »رهو« لا تعني شيئاً في اللغة اليونانية.

الرهو

لا تــوجــد، حــســب عــلــمــي، جــــدالات كــافــيــة بــشــأن أصـــل كــلــمــة »رهــــو«. 

 الكلمة تجوهلت لأنها غامضة وصعبة. لذا أود أن 
ّ
ويمكن القول بأن

أقترح أنها على عاقة بالجزيرة العربية. وإذا استطعنا إثبات ذلك، 
فإنه سيسهل لنا فتح الطريق نحو حل مسألة العاقة بين الأبجدية 
الأبجدية  الأخـــص  وعــلــى  العربية،  الــجــزيــرة  وأبــجــديــات  اليونانية، 
الجنوبية في اليمن. فقد لاحظ باحثون كثيرون تشابهاً جدياً بين 
إلى  أدى  التشابه  هــذا  اليونانية.  الأبجدية  وبــين  اليمنية  الأبجدية 
فرضية تقول بأن الأبجدية اليمنية مشتقة من الأبجدية اليونانية، 
ومــســتــعــارة مــنــهــا. وهــــذه فــرضــيــة غــريــبــة فــي نــظــري. وهـــي مشتقة 
السامية  الأبجديات  إن  الغالبية، وتقول  أخــرى تتبعها  من فرضية 
أي  الجنوبية،  الأبجديات  أقــدم من  والآرامــيــة(  )الفينيقية  الشمالية 

أبجديات الجزيرة العربية، وإن الأخيرة بالتالي مشتقة منها. 
ولو نجحنا في إثبات أن الاسم »رهو« rho قادم من الجزيرة العربية، 
فإن هذا سيشكّل ضربة قوية لهذه الفرضية، إذ كيف تكون الأبجدية 
اليونانية في حين أن بعض أسماء الحروف  اليمنية مستعارة من 
اليونانية مستعارة من الجزيرة العربية؟ فوق ذلك، فإن إثبات الأصل 
العربي لاسم »رهــو« سيدفع إلى فرضية أخــرى معاكسة تقول إن 
قت من الأبجدية اليمنية لا العكس، 

ُ
الأبجدية اليونانية هي التي اشت
 الأمور ستنقلب على عقب.

ّ
أي أن

 »رهـــــو« الــيــونــانــيــة هـــي الــصــيــغــة المــذكــر 
ّ
أمــــا فــرضــيــتــي، فــتــقــول إن

الرابية الصغيرة حسب  لكلمة »الرهوة«، في العربية. والرهوة هي 
اللين وطولها في  إلى  الرابية تضرب  »الــرهــوة:  العربية:  القواميس 
السماء ذراعـــان أو ثـــاث، ولا يــكــون إلا فــي ســهــول الأرض وجلدها 
ما كان طيناً ولا تكون في الجبال، والجمع رهــاء«. يضيف المصدر 
ذاته: »الرهوة: شبه تل صغير يكون في متون الأرض وعلى رؤوس 
العروس(.  تــاج  )الزبيدي،  والعقبان«  الصقور  مواقع  وهــي  الجبال، 
ويـــزيـــد الــصــاحــب: »تـــل صــغــيــر فـــي مـــن مـــن الأرض أو عــلــى جــبــل« 

)الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة(.
إذن، فــالــرهــوة تــلــة صــغــيــرة، ارتــفــاعــهــا عـــدة أذرع، تــكــون فــي أرض 
مستوية غالبة، أو في رؤوس الجبال أحياناً في ما يبدو. ولم يعد 
 الآن. لكن يبدو أنه هو ذاته الذي صار 

ً
اسم هذا التضريس مستعما

يسمى »الموائد الصخرية« في هذه الأيام. وتتكون الموائد الصخرية 
من صخرة شبه مستديرة من الأعلى، ولها عنق رفيع نحتته الرياح 
ــتــه. وهـــي بــذلــك تشبه فــطــراً ضخماً 

ّ
وعــوامــل الــتــعــريــة الأخــــرى وحــت

في شكلها. وهي شائعة الوجود في الجزيرة العربية. وإليك أدناه 
نماذج منها.

الــرهــوات التي تكون في بعض الأحيان في قمة  ولدينا نموذج من 
جبل. وهو مصداق لما نقله الزبيدي: »الرهوة شبه تل صغير يكون 
فـــي مــتــون الأرض وعــلــى رؤوس الـــجـــبـــال«. لــكــن وجـــودهـــا فـــي قمم 
الجبال نادر في ما يبدو كما نقل الزبيدي عن مصدر آخر: »ولا تكون 

في الجبال«.

وأخيرا خذ هذا النموذج من الجوف اليمني.

ونظرة واحدة إلى صور حرف الراء التي با أعين تكفي لكي يقتنع 
المرء بالشبه الكبير بينها وبين الموائد الصخرية.

فهناك قمة تشبه الــرأس، لكن من دون تفاصيل محددة لهذا الرأس 
لذا  هــنــا.  حــاســم  نسبياً  الطويل  والعنق  نحيل.  عنق  على  مرفوعة 
سميت واحدة من الموائد التي عرضناها باسم »أم رقيبة«، أي ذات 
الرقبة. عليه، فا يتعلق الأمر بتلة كما تقول القواميس العربية، بل 

تتعلق بصخرة كبيرة نحتتها الطبيعة بحيث تبدو مثل الفطر.
لدينا صورتان أصليتان  بأنه كانت  الحكم  هــذا، يمكن  انطاقاً من 
لحرف الراء: واحدة تمثل رأساً بشرياً، وثانية تمثل رهوة، أو رهواً 
بالتذكير. أما أيّ مِن هاتين الصورتين هي الأقدم، فا يمكن الحديث 
بجزم. لكن بما أن نقش وادي الهول هو أقدم نقوش الأبجدية التي 
عــثــرنــا عليها حــتــى الآن- وهـــو يــعــود إلـــى فــتــرة تــقــع مــا بــين الــقــرن 
الــراء فيه أقرب  التاسع عشر والعشرين قبل المياد- وبما أن حــرف 
إلى الرهو منه إلى الرأس البشري، فإنه يمكن افتراض أن الرهو هو 

الاسم الأقدم لحرف الراء. 

ــم الــيــونــانــي »رهــــو« المــســتــعــار مــن لغات  ــذا، يــكــون الاسـ وإذا صــح هـ
الجزيرة العربية هــو الاســم الأقـــدم مــن أســمــاء حــرف الـــراء كلها. أي 
أنه أقدم من الاسم العبري والحبشي. كما نستطيع أن نفترض أنه 
كان اسم حرف الراء وقتما كتب نقش وادي الهول. وانطاقاً من هذا، 
يمكن افتراض أنه جرى لاحقاً اتخاذ صورة أخرى لتمثيل حرف الراء 
الصحراوية  بالبيئة  المرتبط  الرهو  عن  كبديل  البشري  الــرأس  هي 
الجبلية. وهــذا نابع فــي مــا نفترض مــن أن الاســم »رهـــو« صــار في 
مــا يــبــدو غــيــر مــفــهــوم بالنسبة لــلــنــاس الــتــي لا تعيش فــي مناطق 
صحراوية. وفهم أسماء الحروف، وربطها بأشكالها المحددة، كانا 
الأبــجــديــة. وإن صح  الكتابة  فــي  الــبــدء مسألة أساسية حاسمة  فــي 
هــذا، فــإن وجــود أعــين فــي صــورة الــحــرف يشير إلــى أننا مــع صــورة 
متأخرة كثيراً عن بدايات الأبجدية. وهكذا صرنا مع صورة لحرف 
الراء تمثل الرأس البشري، واسم يعكس هذه الصورة. لكن اليونانية 
الأقــدم للحرف، والمستعار  لنا بالاسم  عاندت ولم تغير، واحتفظت 
من الجزيرة العربية. وهي بذلك فتحت لنا الباب لحل مسألة العاقة 

بين الأبجدية العربية الجنوبية وبين الأبجدية اليونانية.
* شاعر وباحث فلسطيني

راء وادي 

الهول

مائدة 

جبال كبد 

جنوب شرق 

محافظة 

تيماء

مائدة أم 

رقيبة شرق 

مركز أبو 

راكة

مائدة شرث 

شرق العلا

مائدة جبل 

تذرع شمال 

حرة عويرض

حرف الراء في عدد من النقوش السينائية من هاملتون

إلى اليمين: نقش تل بلاطة، وإلى اليسار نقش خنجر لكيش. 

لاحظ العين الواضحة لحرف الراء الذي يتمثل برأس بشري فيهما
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» نحشون« 
تعتبر وحدة »نحشون« من أعنف الوحدات 
العسكرية »الإسرائيلية« وأكبرها، إذ تضم 

عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات 
، سبق لهم أن خدموا في 

ً
وكفاءات عالية جدا

وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال 

»الإسرائيلي«، ويمتلك أعضاؤها مهارات 
قتالية تقنية من بينها استخدام الأسلحة 

والمعدات المختلفة، إلى جانب القدرات القتالية 
البدنية اللازمة للمواجهة والاصطدام المباشر 
وقمع الأسرى، وسبق لهذه الوحدة أن تسببت 

في مقتل عدة أسرى، ومنهم الأسيران رائد 
الجعبري ومحمد الأشقر.

انتهاك }جينيف الرابعة{
يمعن الاحتلال في انتهاك حقوق الأسرى 

المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية 
في ما يتعلق بحق المعتقلين بتلقي العلاج 
اللازم والرعاية الطبية، حيث كفلت اتفاقية 

جنيف الرابعة في المواد )76( و)85( و)91( 
و)92( حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية 

الدورية، وتقديم العلاج اللازم لهم من الأمراض 
التي يعانون منها، وتنص على وجوب توفير 
عيادات صحية وأطباء متخصصين لمعاينة 

الأسرى. 

23

فلسطينفلسطين

القضية المركزية

حرم الأسرى الفلسطينيون في 
ُ
ي

السجون الاسرائيلية من أدنى 

شروط العناية الطبية في انتهاك 

للمواثيق الدولية وحقوق 

الإنسان. وتفاقم الظروف 

القاسية داخل السجون ومعاناة 

المرضى، كما تؤدي إلى انتشار 

الأوبئة والأمراض بسبب عدم توفر 

بيئة صحية ومناسبة للعيش 

الآدمي. إذ أن السجون قديمة، 

مكتظة، قذرة، ولا تتفق مع 

المعايير الدولية لجهة مساحتها 

وبنائها العمراني، وتنتشر فيها 

ل 
ّ

الحشرات والقوارض، فيما تتنص

إدارات السجون من التزاماتها إزاء 

الاحتياجات الأساسية للأسرى. 

وكالعادة، تدين الأمم المتحدة 

والهيئات الدولية الأخرى إساءة 

معاملة »إسرائيل« المنهجية 

للسجناء الفلسطينيين باعتبارها 

ا للقانون الدولي. 
ً

ا صارخ
ً

انتهاك

ترجم حتى 
ُ
إلا أن هذا الوضع لم ي

الآن اية خطوات دولية واسعة 

النطاق للتحرك

وم
ّ
■ ملاك سل

ــيــــل« لــلــحــقــوق  ــرائــ انـــتـــهـــاكـــات »إســ
الفلسطينيين،  للأسرى  الأساسية 
ــعـــذيـــب والـــقـــمـــع  ــتـ ــك الـ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
ــيــــص حــصــص  ــلــ ــقــ والاعـــــــــتـــــــــداء وتــ
الــــــــــغــــــــــذاء، لـــــطـــــالمـــــا كــــــانــــــت تـــحـــت 
إلــيــهــا جريمة  الأضـــــواء. وتــضــاف 
الإهــــمــــال الـــطـــبـــي المـــمـــنـــهـــج لــنــحــو 
فـــي  ــنــــي  ــيــ ــطــ ــلــــســ فــ ــــض  ــ ــريـ ــ ــ مـ  600
ســجــون الاحـــتـــال وحــرمــانــهــم من 
الــعــاج الطبي المــنــاســب، ومــن بين 
يـــعـــانـــون  الأقــــــل  عـــلـــى  هــــــؤلاء ٢00 
و٢٣ مصابون  مزمنة  أمـــراض  مــن 
خـــبـــيـــثـــة. وأورام  ــان  ــ ــرطــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ  بــ
المـــــمـــــاطـــــلـــــة فـــــــي تـــــقـــــديـــــم الـــــعـــــاج 
والإهمال الطبيّ المتعمّد والمعاملة 
الـــا إنــســانــيــة تــعــدّ كــلــهــا انــتــهــاكــا 
جسيما للمواثيق الدولية وحقوق 
انعكاساتها  تقتصر  ولا  الإنسان. 

الــســلــبــيــة عــلــى مــن يــقــبــعــون داخــل 
الــســجــون فــقــط، بــل تــطــال الأســـرى 
ــن الــــــذيــــــن ســــقــــط كـــثـــيـــر  ــ ــرريــ ــ ــحــ ــ المــ
مــنــهــم شـــهـــداء بــعــد تــحــررهــم )7٣ 
ــوا مـــنـــذ عـــام  ــرراً قــــضــ ــ ــــحـ ــراً مـ ــ ــيـ ــ أسـ
الــطــبــي  الإهـــــمـــــال  بـــســـبـــب   )1967
والــتــعــذيــب الــلــذيــن تــعــرضــوا لهما 
أثـــنـــاء الاعـــتـــقـــال. وقــــد ارتـــفـــع عــدد 
الأسبوع  الأسيرة،  الحركة  شهداء 
بـــاســـتـــشـــهـــاد   ٢٣1 إلــــــى  المـــــاضـــــي، 
الأسير موسى أبو محاميد بسبب 
ــبـــي. فــيــمــا يــحــتــضــر  الإهــــمــــال الـــطـ
ناصر  بالسرطان  المريض  الأسير 
أبـــو حــمــيــد الــــذي تــرفــض سلطات 

الاحتال الإفراج عنه.

 ما بينفع«
ّ
علاج »بضر

»الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة تــحــوّلــت 
مــســتــشــفــيــات كــبــيــرة تــضــم مــئــات 
أدنـــى  أو  عــــاج  مـــن دون  المـــرضـــى 

ــاة«، هــــكــــذا يــصــف  ــ ــيــ ــ ــات حــ ــومــ ــقــ مــ
الأسير المحرر مالك القاضي الواقع 
ــــي ســـجـــون  ــرى فــ ــ ــــلأســ ــي لــ ــحــ الــــصــ
منذ  »الأسير،  ويضيف:  الاحتال. 

الــــبــــدايــــة، مــــعــــرض لــلــقــتــل بــســبــب 
الـــضـــرب المـــبـــرح والــتــعــذيــب أثــنــاء 
ــقـــيـــق. أمــــــا داخـــــــل الـــســـجـــون  الـــتـــحـ
بشكل  لقتله  مهيأة  الــظــروف  فكل 
كـــامـــل أو الإجــــهــــاز عــلــى أعــضــائــه 
التي  الرطوبة  خــال  مــن  الداخلية 
تــنــخــر عـــظـــام الأســــــرى أو أجـــهـــزة 
الــتــشــويــش المـــركّـــبـــة فـــي كـــل غــرفــة 
مع ما تبثه من إشعاعات خطيرة 
أو وحـــــدات الـــقـــمـــع«. ومــــع تــدهــور 
صحة الأسير، فإن أقصى ما يمكن 
أن يتلقاه من عــاج هو فحص دم 
الجنود  أحــد  يجريه   ،CBC عـــادي 
ــر عــن  ــظـ ــنـ  الـ

ّ
الـــســـجـــانـــين. وبــــغــــض

نقله  يتم  الصحية،  حاله  خــطــورة 
إلــــى المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مـــن عــمــلــيــة 
ــل الــســجــن.  الــتــصــفــيــة الــطــبــيــة داخــ
المرحلة  هــذه  أن  القاضي  ويوضح 
»ترتكز على مد الأسير بأنواع  من 
الأدوية المجهولة المصدر والفائدة 

د في ســجون الاحتلال الإسرائيلي
ّ

الإهمال الطبي المتعم

 القاتل الصامت

القضية المركزية

مع غياب المساءلة 

والرقابة يجد الاحتلال 

ان القتل العمد 

عبر الإهمال الطبي 

طريقة أسهل لقتل 

الفلسطينيين

أساليب العلاج وسوء 

الظروف الصحية 

وطبيعة المبنى 

والتجهيزات، كلها 

توظف  لكسر الأسير 

معنوياً ونفسياً

عــنــد نــقــل الأســــرى مــن الــســجــون 
والمعتقلات إلى قسم »المعبار« في 
الرملة، يحتجزون هناك لساعات 
ــــاص ضــيــقــة  ــفـ ــ طـــويـــلـــة داخــــــــل أقـ
ــاردة  المـــســـاحـــة، قـــــذرة، مــكــتــظــة، بــ
جداً في فصل الشتاء وحارة في 
الــصــيــف. لا يــتــســع قــســم المــعــبــار 
سوى لثمانية أشخاص، لكن إدارة 
 20 مــن  أكــثــر  زجّ  تتعمد  المعتقل 
أسيراً في تلك المساحة المحدودة، 
من دون مراعاة للأسرى المرضى 
وكــبــار الــســن، مــا يُــجــبــر الأســـرى 
على »المناوبة« بالوقوف والجلوس 

وفقاً للمساحة المتوفرة. 

»المعبار«

الطبي وأطباء متخصصين. وفي 
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان يُــنــقــل الأســـرى 
المــــرضــــى، بـــعـــد مــمــاطــلــة طــويــلــة، 
الــــى مــســتــشــفــيــات مــدنــيــة لإجــــراء 

الفحوصات أو للمعاينة. 
يـــفـــتـــقـــر »مـــســـلـــخ الـــــرمـــــلـــــة«، كــمــا 
يــطــلــق عــلــيــه الأســــــرى، إلــــى الــحــد 
ــن مــــقــــومــــات الـــحـــيـــاة  ــ الأدنـــــــــــى مــ
قــديــم وغير  الإنــســانــيــة. فالسجن 
مهيأ لاستقبال الأسرى المقعدين 
مـــن حــيــث مـــكـــان الـــفـــورة )ســاحــة 
ــا لا  ــمـ الــــســــجــــن( والــــحــــمــــامــــات، كـ
ــام  ــعـ ــطـ ــهـــي الـ ــطـ ــبـــخ لـ ــطـ يــــوجــــد مـ
ــغــــرف. وهــــو يــفــتــقــر إلــى  داخـــــل الــ
ــة،  ــثـ ــدات والأجــــــهــــــزة الـــحـــديـ ــ ــعــ ــ المــ
قديمة  الــكــلــوي  الغسيل  فــأجــهــزة 
ــدّات عــلــى  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر المـ ــتـــصـ ــقـ جــــــــداً، وتـ
ــدواء  ــ ــا الـ الـــشـــاش والمـــعـــقـــمـــات، أمــ
فـــواحـــد: مــســكّــنــات لــكــل الأمـــراض 
حتى السرطان. ومن بين الأسرى 
ــذيــــن احـــتـــجـــزوا فـــيـــه لــســنــوات  الــ
ــايـــح،  ــام الـــسـ واســــتــــشــــهــــدوا، بــــســ
سامي أبــو ديــاك، كمال أبــو وعر، 
وغيرهم ممن عانوا من السرطان 
لــســنــوات، لـــذا يــعــدّ ســجــن الرملة 
ــة لـــكـــثـــيـــر مـــــن الأســـــــرى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ

المحطة الأخيرة قبل الاستشهاد.
يــــشــــيــــر الأســــــيــــــر المــــــحــــــرر مـــالـــك 
ــا  ــرابـ ــــاض إضـ ــــذي خـ الـــقـــاضـــي الــ
يوما عام   74 استمر  الطعام  عن 
الإداري،  لاعــتــقــالــه  رفــضــا   ٢016
ونقل فــي الــيــوم الــــ54 إلــى عيادة 
سجن الرملة، إلى أن هذا السجن 
هو بمثابة »المستشفى المركزي« 
ــراً  ــــال نـــظـ ــ ــتـ ــ ــ ــون الاحـ ــ ــجـ ــ ــل سـ ــكــ لــ
لانـــخـــفـــاض كــلــفــتــه. ويــلــفــت إلــى 
والرقابة،  المساءلة  أنه مع غياب 
يــجــد الاحـــتـــال فــي الــقــتــل العمد 
عبر الإهمال الطبي طريقة أسهل 
لــلــتــخــلــص مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين. 
ــنـــاك  ــيــــع هـ ــمــ ويــــســــتــــطــــرد: »الــــجــ
المستوطنين،  سجانون من عتاة 
فالكادر الطبي وأساليب العاج 

وطريقة التعامل وسوء الظروف 
ــنــــى  ــبــ ــة المــ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة وطـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
والــتــجــهــيــزات، كــل هـــذه الأدوات 
تـــوظـــف لــكــســر الأســـيـــر مــعــنــويــا 

ونفسيا«.

الأسيرات والحوامل ليسوا 

استثناء 

الاحـــتـــال خصوصية  يـــراعـــي  لا 
ــرات المــــرضــــى والـــجـــرحـــى  ــ ــيـ ــ الأسـ
ــالـــهـــن أيـــضـــا  ــتـــطـ ــل، فـ ــ ــوامــ ــ ــحــ ــ والــ
ســــــيــــــاســــــة الإهـــــــــــمـــــــــــال الــــطــــبــــي 
الممنهج، وتعتبر الأسيرة إسراء 
ــحـــا  ــا واضـ ــاسـ ــكـ ــعـ جـــعـــابـــيـــص انـ
ــيـــرة  ــهــــذه الانــــتــــهــــاكــــات. فـــالأسـ لــ
العام ٢015 أصيبت  المعتقلة في 
عند اعتقالها بحروق من الدرجة 

الثالثة في نصف انحاء جسدها، 
وفــقــدت نتيجة هـــذه الإصـــابـــة 8 
مـــن أصـــابـــع يـــديـــهـــا، ورغـــــم ذلــك 
ــــوى المــســكــنــات،  ــدّم لـــهـــا سـ ــقــ ــ لا يُ
وتمتنع إدارة السجن عن توفير 
الرعاية الصحية المناسبة لحالة 
ــة الـــى  ــافــ ــالإضــ ــك بــ ــ ــرة، ذلــ ــ ــيــ ــ الاســ
جراحية  عمليات  مــن  حــرمــانــهــا 
لإعـــادة فصل الأطـــراف الملتصقة 
ما  ومعالجة  البعض،  ببعضها 
تبقى مــن أصــابــع الــيــديــن، الأمــر 
ــــذي يــفــاقــم حــالــتــهــا الــصــحــيــة.  الـ
كــمــا رفــضــت مــصــلــحــة الــســجــون 
ــلـــيـــة" فـــي الـــســـابـــع من  ــيـ "الإســـرائـ
حــــــزيــــــران مـــــن الـــــعـــــام الـــــجـــــاري، 
ــويـــل عـــمـــلـــيـــة الأنـــــــف لإســــــراء  ــمـ تـ
تجميلية  "الــعــمــلــيــة  أن   بــحــجــة 

ــا". ــتـــهـ  وغـــــيـــــر ضـــــــروريـــــــة لـــصـــحـ
وتــعــتــبــر الأســــيــــرة ســعــديــة فــرج 
ــا(، شـــاهـــدة اخـــرى  ــامـ الــلــه )68 عـ
عـــلـــى ســـيـــاســـة الإعـــــــــدام والـــقـــتـــل 
مــا ظهر على فرج  فــرغــم  الطبي، 
الله من تدهور صحي بالإضافة 
إلى المشاكل الصحية التي كانت 
تــعــانــي منها ســابــقــا، فــقــد نقلت 
السجن ثم لأحد مشافي  لعيادة 
الاحـــتـــال، وأعــيــدت بــعــد حــوالــي 
الأربـــع ســاعــات إلــى القسم حيث 
جميع  أن  الــســجــن  إدارة  أكـــــدت 
أجريت  التي  الفحوصات  نتائج 
لها كانت سليمة، ولم يجدوا أي 
»شــــيء مــخــيــف«، نــافــين حصول 
ايــة جلطة دمــاغــيــة وبــالــتــالــي لم 
على  لتستشهد  عـــاج،  أي   

ّ
تتلق

إثــرهــا بعد عــدة أيـــام فــي الثاني 
من تموز من العام الجاري. 

ــيـــاســـة الإهــــمــــال  ــا تـــشـــمـــل سـ  كـــمـ
الـــــطـــــبـــــي المــــتــــعــــمــــد الأســـــــيـــــــرات 
الــحــوامــل الــلــواتــي يــعــانــين ســوء 
الـــتـــغـــذيـــة والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
 الــتــعــذيــب الــوحــشــي 

ّ
ويــشــمــلــهــن

وأبـــرز مــثــال على ذلــك الأســيــرات 
زكـــــيـــــة شــــــمــــــوط، فــــاطــــمــــة الــــــزق 
والأسيرة منال غانم التي فقدت 
الــتــعــذيــب.  إثـــر  جنينيها  إحــــدى 
فــغــرف اعــتــقــال الأســـيـــرات تفتقر 
ــــن الــبــيــئــة  ــد الأدنـــــــــى مـ ــحــ إلــــــى الــ
الـــصـــحـــيـــة، فــــا نـــــور شـــمـــس ولا 
تــهــوئــة ولا تــغــذيــة مــنــاســبــة، ولا 
الجنين.  أو  للوالدة  طبية  عناية 
ــذه الــــظــــروف مع  ولا تــتــحــســن هــ
اقتراب موعد المخاض، فالأسيرة 
تــتــرك فــي آلام المــخــاص لساعات 
مكبلة  للمستشفى  تنقل  أن  قبل 
الأيــــــدي والأرجـــــــل وتــبــقــى كــذلــك 
الـــولادة. ولا تنتهي  حتى لحظة 
بــانــتــهــاء عملية  الــــظــــروف  هــــذه 
الولادة، بل تمتد إلى ما بعد ذلك، 
بالساسل  تقييدها  يعاد  حيث 

لتنقل وطفلها إلى سجنها.

)أ ف ب(

)أ ف ب(

والــــضــــرر، إمــــا عــــن طـــريـــق الـــوخـــز 
طويلة.  لفترات  الحبوب  أو  بالإبر 
العشوائية،  الــعــاج  عملية  وأمـــام 
العاج   الأسير خيار  يملك  لا  هذه 

من عدمه«. 

كفن متحرك

ــســتــكــمــل فــصــول المـــعـــانـــاة، خــال 
ُ
ت

ــيــــر مــــن الــســجــن  عــمــلــيــة نـــقـــل الأســ
إلـــى المــســتــشــفــى عــبــر »الــبــوســطــة« 
انتقام،  وسيلة  إلــى  تحولت  الــتــي 
في  لــلــتــمــادي  الاحـــتـــال  يستغلها 
إجـــرامـــه واعــتــدائــه الــوحــشــي على 
الأســــــــرى المــــرضــــى والــــجــــرحــــى، لا 
الاجرامية  القمع  قــوات  عبر  سيما 
»نــحــشــون«. يصف الأســيــر المحرر 
ــن  ــفــ ــكــ »الــ ـــ عــــمــــلــــيــــة الــــنــــقــــل هــــــــذه بــ
المـــتـــحـــرك«، حــيــث »يـــكـــون الأســيــر 
مــقــيّــد الــيــديــن والـــقـــدمـــين، جــالــســا 
على حديد شديد البرودة لمسافات 
تنفيذ  الاحتال  ويتعمد  طويلة«. 
عملية النقل يوم الخميس، فيكون 
ــبـــع فــي  ــقـ يـ الأســـــيـــــر مــــضــــطــــراً لأن 
والجمعة  الخميس  ايــام  »المعبار« 
ــا  ــهــ ــالــ ــــرض خــ ــعــ ــ ــتــ ــ والـــــــســـــــبـــــــت، يــ
وحدة  عناصر  من  المبرح  للضرب 

»نحشون«. 
ــلــــة« خـــال  ــذه »المــــمــــاطــ ــ وتـــشـــكـــل هــ
ــالــــة مــدة  ــر وإطــ ــيـ عــمــلــيــة نــقــل الاسـ
ــتــــظــــاره فــــي »المــــعــــبــــار« )أقــــســــام  انــ
ــاز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــت لاحـ ــــصــ ــــصــ ــ

ُ
ــة خ ــ ــتــ ــ ــؤقــ ــ مــ

قــبــل نقلهم  لــفــتــرة معينة  الأســــرى 
إلــى المــحــاكــم أو الــى سجن آخــر أو 
على حياة  خــطــراً  المستشفى(  إلــى 
الأســـــــرى، كــمــا جــــرى مـــع الــشــهــيــد 
ســامــي الــعــمــور الــــذي قــضــى اثــنــاء 
نقله إلى المستشفى بعدما أصيب 
ــتـــجـــازه  ــم احـ ــ ــيـــة، وتــ بـــوعـــكـــة صـــحـ
فـــي مــعــبــار بــئــر الــســبــع - »إيــشــل« 
ــا أدى  ــ ــة مــــتــــواصــــلــــة، مـ ــاعــ لــــــــ14 ســ
إلـــى اســتــشــهــاده قــبــل وصــولــه إلــى 

المستشفى.

»مسلخ الرملة« 

ــدد  عــ ــغ  ــلــ بــ  ،٢0٢٢ حــــــزيــــــران  ــتــــى  حــ
الأســــرى المــحــتــجــزيــن داخــــل »عــيــادة 
هـــيـــئـــة  وفـــــــــق   18 الــــــرمــــــلــــــة«  ــــن  ــــجـ سـ
شـــؤون الأســــرى والمــحــرريــن. ويقبع 
ــيـــادة ســجــن الــرمــلــة« بـــين 14  فـــي »عـ
و16 أسيراً بشكل دائــم، يعانون من 
ظــــروف صــحــيــة ومــعــيــشــيــة قــاســيــة، 
ــروح نـــاريـــة،  ــجــ ــابـــون بــ بــيــنــهــم مـــصـ
وآخــرون يعانون من أمــراض مزمنة 

وأورام خبيثة واعاقات جسدية. 
يتألف هذا السجن المحاط بسور عالٍ 
من أربع غرف تضم أسرّة حديدية أو 
اسمنتية. ويقيم مع الأسرى المرضى 
اثنان لمساعدة  أو  أسير  دائــم  بشكل 
الأســــــــــــرى المــــــرضــــــى عــــلــــى الــــحــــركــــة 
والإسعافات  الأولــي  العاج  وتقديم 
الأولية. وتفتقر »العيادة« إلى الكادر 
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ــــس بـــخـــاف.  ــات« جـــنـــســـيـــة، »بــ ــ ــدمــ ــ »خــ
ــأخـــذونـــي وشـــو  ــيـ ــا بـــعـــرف لـــويـــن بـ مــ
رفقاتي  مــن  كتير  فــي  فــيــي.  بيعملوا 
ــيـــل  ــــون بــــروحــــوا مــعــهــم عـــلـــى الأوتـ هـ

وبيرجعوا مدبّغين«.

ظروف صعبة ومعاملة أسوأ

ــات نــــزحــــن هــــربــــا مــــن الـــحـــرب  ــ ــوريـ ــ سـ
ــنــــانــــيــــات دفـــعـــتـــهـــن الأزمــــــــــة إلــــى  ــبــ ولــ
التي  الــشــارع«. »صباح«  إلى  »النزول 
نزحت إلى لبنان بحثا عن عمل قادها 
»الـــضـــغـــط والـــتـــهـــديـــد« إلــــى مــمــارســة 
»الــظــروف لعبت دوراً، ومن  الــدعــارة. 
حالك  بــتــاقــي  ثــانــيــة  لمشكلة  مشكلة 
عــلــقــت. مـــن مــيــلــة وجـــودنـــا هـــون غير 
قانوني ومــا فيك تشتكي، ومــن ميلة 
لأهلنا«،  لنبعت  مــصــاري  بدنا  تانية 
ل 

ّ
المشغ مــن قبل  »الــضــرب  ناهيك عــن 

مــا بينحكى معه  الــزبــون يلي  أو مــن 
الــزبــون دائــمــا على  إنــو  لأن بعلمونا 
حـــق ولــــو أذانـــــــا«. إذ يـــبـــدو أن بعض 
"الــزبــائــن" لــديــهــم اضــطــرابــات نفسية 
التعنيف  إلــى  تدفعهم  جنسية  وعقد 

والإيذاء. 
ــانـــون الــعــقــوبــات يــعــاقــب  وبـــمـــا أن  قـ
ــارة، هـــل مـــن الــعــدل  مـــن يـــمـــارس الــــدعــ
والإنــــصــــاف مــاحــقــة نـــســـاء تــدفــعــهــن 
ظـــــروف صــعــبــة إلــــى بــيــع أجــســادهــن 
لإعــالــة طــفــل أو تــوفــيــر دواء لمــريــض؟ 
وفــــي المـــقـــابـــل، ألا يــمــكــن لــقــوى إنــفــاذ 
الـــقـــانـــون الــتــحــرك لــــدى الارتــــيــــاب في 
ــارة بـــالأشـــخـــاص  ــجــ وجــــــود شــبــهــة تــ

وتسهيل الدعارة؟
»مـــا فينا نــتــحــرك بــا شــكــوى« يقول 
»الــــــقــــــوس«. فـــرغـــم  ــاط لـــــــ ــبــ ــد الــــضــ ــ ــ أحـ
وضـــــوح المــشــهــد فـــي شـــــارع الــحــمــرا، 
الــقــوى الأمنية على نية  لــدى  لا دليل 
ــارة أو الإتـــجـــار  ــ ــدعـ ــ لارتــــكــــاب فـــعـــل الـ
بـــالأشـــخـــاص. إذ تــتــحــرك الــضــابــطــة 
الـــعـــدلـــيـــة بـــنـــاء عـــلـــى شـــكـــوى مــقــدمــة 
ــراد أو لـــدى وقـــوع جريمة  مــن قــبــل أفــ
مــشــهــودة، أو عــنــد وجــــود إشــــارة من 
قبل القضاء والنيابة العامة. علما بأن 
الاعتكاف  هو  اليوم  المشكلة  يزيد  ما 
القضائي المستمر واكتظاظ السجون.

والإتجار  والاغتصاب  الدعارة  بين 

بالأشخاص

يــعــاقــب قـــانـــون الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي 
كـــل مـــن مــــارس الــــدعــــارة ومــــن مـــارس 
ــة تـــســـهـــيـــلـــهـــا واعــــتــــمــــد لــكــســب  ــنـ ــهـ مـ
فالفاعل  الغير.  دعــارة  على  معيشته 

 
ً
ل شارع الحمرا ليلا

ّ
يتحو

إلى مكان غريب تتكاثر 

فيه وجوه غريبة 

وأعمال مشبوهة 

ومظاهر خبيثة. فمع 

حلول الظلام يزدهر 

نشاط الساعين إلى جمع 

المال بطرق مخالفة 

للقانون والأصول 

والأخلاق العامة. ومع 

انهيار قيمة الليرة 

اللبنانية أصبحت "كلفة 

الدعارة" رخيصة وتكاثر 

الوافدين إلى الحمرا من 

بعض الدول العربية بحثاً 

عن الجنس المدفوع 

لإشباع غرائزهم 

الذكورية.  فالحمرا بعد 

الساعة السابعة تبدو 

مركزاً للسياحة الجنسية 

خارج القانون. أما قوى 

الأمن الداخلي التي 

تعاني من نقص حاد 

في العديد والتجهيز 

والرواتب فيبدو أنها غير 

قادرة على السيطرة 

والملاحقة والمتابعة 

ويقتصر تحركها على 

الاستجابة الخجولة 

للشكاوى التي تصلها

أو المحرض على الدعارة يعاقب من 
إلــى سنة وبغرامة من 50,000  شهر 
 523 ــادة  ــ )مـ ل.ل.   500,000 إلـــى  ل.ل. 
ــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الــلــبــنــانــي(.  مــــن قــ
كــــل مــــن اســـتـــعـــمـــل امــــــــرأة بـــرضـــاهـــا 
سنة  بالحبس  يعاقب  الغير  لإغـــراء 
ــــل وبـــغـــرامـــة لا تــنــقــص عن  عــلــى الأقـ
نــصــف قــيــمــة الــحــد الأدنــــى الــرســمــي 

ــانــــون  قــ ــن  ــ مــ  524 )مـــــــــــادة  ــور  ــ ــــأجــ لــ
من  عقوبة  أمــا  اللبناني(.  العقوبات 
فتختلف  الــــدعــــارة  مـــمـــارســـة  ــهّـــل  سـ
في  كمهنة  اعتمدها  مــن  عقوبة  عــن 
بالحبس  يعاقب  إذ  معيشته.  كسب 
مـــن شــهــر إلــــى ســنــة وبـــالـــغـــرامـــة من 
20,000 ل.ل. إلى 200,000 ل.ل. كل من 
ســهّــل مــمــارســة الـــدعـــارة )مــــادة 526 
أما  اللبناني(.  العقوبات  قانون  من 
من اعتمدها كمهنة لكسب معيشته 
فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 
ــراوح بــين الحد  ــ ـ

ُ
ســنــتــين، وبــغــرامــة ت

الأدنـــى لــأجــور وضعفه )مـــادة 527 
من قانون العقوبات اللبناني(.

كــمــا يــجــرّم كــل مــن جــامــع قــاصــراً أي 

■ أحمد مدلج

ــلـــبـــس شـــــارع  مـــــع غــــــــروب الـــشـــمـــس يـ
الــحــمــرا ثــوبــا آخـــر لا يشبه ذاك الــذي 
ــه. تــغــيــب الألـــــــوان كليا  ـــــرف بــ طـــالمـــا عُ
الستينيات  بــيــروت  »شانزيليه«  عــن 
متفرعاته،  مع  ليغرق،  والسبعينيات 
الـــســـيـــنـــمـــا  دور  دامــــــــــــس.  ظــــــــام  فــــــي 
والمـــســـارح ومــقــاهــي المــثــقــفــين غـــادرت 
الــشــارع منذ وقــت طــويــل قبل الأزمـــة، 
ــا الــذيــن تــركــوهــا لـــرواد من  مــع روادهــ
نوع آخر: متسوّلات وبائعات ورود... 
السن  وبــائــعــات هــوى معظمهن دون 
القانوني يزرعن أرصفة الشارع جيئة 

وذهابا.
ــمــــي«، يــجــيــب  ــا عــ »مــــوســــم ســـيـــاحـــة يــ
نادل في أحد مقاهي الشارع مبتسما، 
مــشــيــراً إلــــى مــجــمــوعــات مـــن الــشــبــان 
يــتــســكــعــون فـــي الـــشـــارع. »أول ســـؤال 
بيكون: ويــن الــنــســوان؟«، يــقــول، لافتا 
العام إقبالًا  إلى أن الشارع شهد هذا 
كـــبـــيـــراً مــــن ســــيــــاح عـــــــرب، خــصــوصــا 
ــــر لــهــم هــبــوط ســعــر صــرف 

ّ
بــعــدمــا وف

الــلــيــرة قـــدرة شــرائــيــة أكــبــر بــــدولارات 
أقل، وشعوراً بأن في إمكانهم، حرفيا، 
شـــراء »أي شـــيء«. هــذا مــا تشير إليه 
القاصرات ممن يبعن  الفتيات  إحــدى 
ــورود، مــؤكــدة أنــهــا ضحية تحرش  الــ
كتار  »رجــــال  إن  إذ  »يــومــيــا«.  جنسي 
بــيــمــســكــونــي وبـــحـــطـــوا إيــــدهــــم عــلــى 
جسمي. أوقات بهرب، وأوقات بخليه 
إرجع  أقــدر  ليعطيني مصاري مشان 
ــــى أن  ــــوت عـــلـــى الـــبـــيـــت«. وتـــشـــيـــر إلـ فـ
مقابل  المــال  عليها  يعرضون  كثيرين 

ً
تعليق تطبيق القوانين في الحمرا ليلا

الذي لم يبلغ الثامنة عشر من العمر 
بــالاغــتــصــاب. وقــسّــم الــقــانــون عقوبة 
إلى  القاصر  الاغتصاب بحسب سن 

ثاث فئات:
من جامع قاصراً دون الخامسة عشر 
مــن عــمــره عــوقــب بــالأشــغــال الــشــاقــة 

المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
من جامع قاصراً لم يتم الثانية عشرة 
مــن عــمــره عــوقــب بــالأشــغــال الــشــاقــة 

المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
من جامع قاصراً أتم الخامسة عشر 
من عمره ولم يتم الثامنة عشر عوقب 

بالحبس من شهرين الى سنتين.
الـــعـــقـــوبـــات  ــون  ــانــ قــ ــن  )مــــــــادة 505 مــ

اللبناني(.
يـــقـــدم على  فـــي حـــين أن أي شــخــص 
ــة المـــجـــامـــعـــة مــــع راشـــــــدة تــم  ــمـــارسـ مـ
ممارسة  على  وتهديدها  استغالها 
الـــــدعـــــارة، ربـــمـــا مـــن خــــال عــصــابــة، 
وطــلــبــت فـــي مـــا بــعــد عــــدم المــجــامــعــة 
مـــعـــه فـــقـــام بـــتـــهـــديـــدهـــا وتــعــنــيــفــهــا، 
يعاقب بجريمة الاغتصاب بالأشغال 
الـــشـــاقـــة خــمــس ســـنـــوات عــلــى الأقـــل 
الـــعـــقـــوبـــات  ــون  ــانــ قــ ــن  )مــــــــادة 503 مــ
اللبناني(. فمن مارس الدعارة )تحت 
الــتــهــديــد أو بــكــامــل ارادتـــــه( لا يلغي 

الاغتصاب. 
ــار  ــ ــجـ ــ ــالإتـ ــ ــلــــق بـ ــتــــعــ أمـــــــــا فـــــــي مـــــــا يــ
ــــاص نــــــص قــــــانــــــون رقــــم  ــخــ ــ ــالأشــ ــ بــ
الــــذي   2011/08/24 ــخ:  ــاريــ تــ  164
ــام 2005  ــ ــنـــذ عــ ــنـــان مـ ــبـ الــــتــــزم بــــه لـ
بــاتــفــاقــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة 
الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة عـــبـــر الــوطــنــيــة 

والبروتوكول  »باليرمو«(  )اتفاقية 
المــلــحــق بــهــا المــتــعــلــق بــمــنــع وقــمــع 
ومـــعـــاقـــبـــة الإتـــــجـــــار بـــالأشـــخـــاص 
ــنــــســــاء والأطــــــفــــــال«،  و»بــــخــــاصــــة الــ
ــنــــصــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة  وإصـــــــــــدار الــ
الازمة لمنع ارتكاب جريمة الإتجار 
مرتكبيها  ومــاحــقــة  بــالأشــخــاص 
قانوني  نظام  ووضــع  ومعاقبتهم، 
لـــحـــمـــايـــة ضـــحـــايـــا هـــــذه الــجــريــمــة 
 
ً
دخــــــــلــــــــت فـــعـــا

ُ
ــم. وأ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ

تـــعـــديـــات عــلــى قـــانـــون الــعــقــوبــات 
ــا  ــفـ ــريـ ــعـ ــث بـــــــــات يــــتــــضــــمــــن تـ ــيــ ــحــ بــ
على  بالأشخاص  الإتــجــار  لجريمة 
النحو الآتـــي: »اجــتــذاب شخص أو 
أو  احــتــجــازه  أو  استقباله  أو  نقله 
بــهــدف استغاله  لــه،  ــأوى  المـ تقديم 
أو تــســهــيــل اســتــغــالــه مـــن الــغــيــر، 
وذلــــــك بـــواســـطـــة الـــتـــهـــديـــد بــالــقــوة 
أو  ــتـــطـــاف  الاخـ أو  اســتــعــمــالــهــا  أو 
الــــخــــداع أو اســـتـــغـــال الــســلــطــة أو 
استغال حالة الضعف، أو بإعطاء 
أو تــلــقــي مــبــالــغ مــالــيــة أو مـــزايـــا«. 
ــتــــغــــال عــلــى  ــارة الاســ ــبــ ــرّف عــ ــ ــعـ ــ وتـ
أنها تشمل إرغام المجني عليه على 
أو  للحشمة  منافية  بأعمال  القيام 
تعاطي الدعارة. ويفترض، بحسب 
الـــــقـــــانـــــون، عـــــــدم الأخـــــــــذ بـــمـــوافـــقـــة 
الثامنة  يتم  لــم  الـــذي  عليه  المجني 
العمر على هــذه الأفــعــال.  عشر مــن 
ويـــحـــدد الـــقـــانـــون الــعــقــوبــات بحق 
تبعا  بالبشر  بــالإتــجــار  الضالعين 
لهوية الضحية وخطورة الوسائل 

المعتمدة لارتكاب هذه الجريمة.
والــافــت أن لــوزيــر الــعــدل، بموجب 
أن   ،2011/164 رقـــــــــم  الــــــقــــــانــــــون 
جمعيات  أو  بــمــؤســســات  يستعين 
ــقــــديــــم المــــســــاعــــدة  ــتــ ــتـــخـــصـــصـــة لــ مـ
والحماية لضحايا جريمة الإتجار 
ــالـــغ  ــبـ بـــــالأشـــــخـــــاص. وتــــــصــــــادر المـ
المــتــأتــيــة عـــن الـــجـــرائـــم المــنــصــوص 
عليها فــي هــذا القانون وتـــودع في 
حــســاب خـــاص فــي وزارة الــشــؤون 
هذه  ضحايا  لمساعدة  الاجتماعية 
الـــجـــرائـــم. وجــــاء بــمــوجــب الــقــانــون 
على   586 المــــــادة  إضـــافـــة   164 رقــــم 
قــانــون الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي وجــاء 
ــرح الإتــــجــــار بــالأشــخــاص  فــيــهــا شــ
وشروطها والأفعال ضمن الإتجار 
بالأشخاص التي يعاقب عليها من 
ضمنها الدعارة واستغال الدعارة. 
كـــمـــا نـــــص عـــلـــى عـــقـــوبـــة مــرتــكــبــي 

جريمة الإتجار بالأشخاص.

في العمق

رجال كتار بيمسكوني وبحطوا 

إيدهم على جسمي. أوقات بهرب، 

وأوقات بخليه ليعطيني مصاري 

مشان أقدر إرجع فوت على البيت

هل الحياة قبل ممارسة الدعارة في ظل التهديد والتعنيف هي نفسها بعد النفاذ من 
عصابة الإتجار بالأشخاص؟ 

غالباً ما تعاني المرأة من شعور هائل بالذنب وكره الذات في مجتمع يصدر الأحكام من 
دون النظر في الوقائع، ما يجعل من دخول المرأة في علاقة زوجية وتأسيس عائلة أمراً 
داً بحسب أستاذة العلوم النفسية علا البيطار، مشددة على أن »العلاج النفسي أكثر 

ّ
معق

من ضروري لكي تتصالح المرأة مع الظروف التي مرت عليها لتتسنى لها إقامة علاقة 
جنسية مع شريكها وتأسيس عائلة«.

أما الرجال الذين يلجؤون إلى العنف خلال العلاقات الجنسية فيكون ذلك »دلالة على 
مشكلة عميقة تتطلب علاجاً نفسياً أيضاً«. إذ إن » للرجل في العلاقات الجنسية أداء 
واقعياً وآخر خيالياً )فانتازم(. وللأداء الخيالي أثر سلبي على تصرفات الرجال خلال 

العلاقات الجنسية، وغالباً ما يطبق ذلك في العلاقات غير الشرعية«.   

معاناة ما بعد الدعارة

تلعب »العمارة الجنائية« دوراً مهماً خلال التحقيقات العلمية. ففي لبنان يمكن أن يساعد هذا الحقل الجنائي في حل 

العديد من الجرائم والقضايا، لا سيما في حوادث الرصاص الطائش، إذ يساعد هذا التحليل العلمي الدقيق في تحديد 

مسار الطلقة ومسافة ومدى إطلاق النار، وموقع وارتفاع مطلق النار. كما يمكن استخدام هذا التحليل الجنائي خلال 

التحقيقات في غرق »مركب الموت« في طرابلس، لتقديم نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للمركب وخفارة الجيش في البحر 

وتحديد منطقة المد والجزر. كما يمكن استخدام هذا التحقيق الجنائي في جرائم الانتحار المشبوهة أو المفبركة، فيدرس 

مدى تطابق الأدلة في مسرح الجريمة وعلاقتها المتبادلة مع إفادات المشتبه به والضحية والشهود

المختبر الجنائي

التصوير المساحي 

}العمارة الجنائية« 

سمح التحليل الصوتي لمقاطع 
الفيديو التي التقطت الحادث 

بمقارنة التوقيعات الصوتية لجميع 
اللقطات التي تم إطلاقها أثناء 

الحادث وسابقه وتعقبها إلى موقع 
رماة قوات الاحتلال الإسرائيلي. في 

الدقيقتين اللتين سبقت بدء إطلاق 
النار، لم يتم إطلاق أعيرة نارية على 

الإطلاق. لم تأت أي طلقات أخرى 
في أي من اللقطات التي تم تحليلها 

 من جوار الصحافيين.
والمقارنة الصوتية بين الطلقات من 

بندقية آلية قياسية مع الطلقات 

السبع المسموعة في الجولة الثانية 
تلت خلالها 

ُ
من إطلاق النار والتي ق

شيرين، توضح أن مطلق النار 
سحب وأطلق الزناد في سبع 

مناسبات مميزة خلال ثانيتين - ما 
يشير إلى النية الواضحة مع كل 

طلقة.
مقارنة صوتية بين الطلقات من 
بندقية آلية قياسية )أعلاه( مع 

الطلقات السبع المسموعة في الجولة 
تلت 

ُ
الثانية من إطلاق النار، والتي ق

خلالها شيرين )أدناه(. )العمارة 
الجنائية والحق ، 2022(

■ جنان الخطيب

ــر المــــســــاحــــي  ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــخــــدم »الـ يــــســ
 »Forensic Architecture الــجــنــائــي 
تقنيات معمارية لإعــادة بناء مسرح 
الأحـــداث،  تسلسل  وتحديد  الجريمة 
حيث يتم جمع صور ومقاطع فيديو 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  مـــن شــبــكــات الـ
ــة وغـــيـــرهـــا من  ــيـ والــــوســــائــــل الإعـــامـ
تحليلها  ليتم  الإلكترونية،  المــصــادر 
ــن نـــــــمـــــــوذج ثــــــاثــــــي الأبـــــــعـــــــاد،  ــ ــمـ ــ ضـ
إلــى مجموعة متنوعة من  بالإضافة 

أدلة الاستشعار عن بعد.
يضم هذا التحقيق الجنائي المتعدد 

الــتــخــصــصــات مــحــقــقــين، مــهــنــدســين 
مــعــمــاريــين، عــلــمــاء، صــانــعــي الأفـــام، 
ــمــــاء الآثـــــــار  ــلــ مـــــطـــــوري الـــــبـــــرامـــــج، عــ
والـــجـــغـــرافـــيـــا والــجــيــولــوجــيــا وعــلــم 

الزلازل والغابات وغيرهم.
يبدأ التحقيق من خــال إجــراء بحث 
مــن مــجــمــوعــة  مــن المـــصـــادر، بــمــا في 
ــك: زيــــــــارات المــــوقــــع مــســح الــلــيــدار  ــ ذلــ
LIDAR، هو اختصار لـ "كشف الضوء 
وتحديد المدى" وهو عبارة عن طريقة 
الليزر  باستخدام  النطاقات  لتحديد 
وقياس وقــت عــودة الضوء المنعكس 

إلى جهاز الاستقبال. 
تكنولوجيا  التصويري، وهــو  المسح 

على  بالحصول  تسمح  الــدقــة  عالية 
معلومات موثوقة حول الأشياء المادية 
ــــال عــمــلــيــة تــســجــيــل وقـــيـــاس  مــــن خـ
وتفسير الصور الفوتوغرافية وأنماط 
الكهرومغناطيسية. المشعة   الــصــور 
ground- لـــــــــأرض  ــتــــرق  مــــخــ رادار 

طــريــقــة  وهــــــو   ،penetrating radar
جــيــوفــيــزيــائــيــة تـــســـتـــخـــدم نــبــضــات 
الأرض.  ــــن  ــاطـ ــ بـ لـــتـــصـــويـــر   الــــــــــــــرادار 
ــدام الــنــمــاذج  ــتـــخـ ــــى اسـ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
الرقمية لتحديد موقع المــواد المصدر 

ومزامنتها في المكان والزمان.
أخيراً صدر وثائقي عن قناة الجزيرة 
متابعة للتحقيقات في جريمة اغتيال 

عاقلة، حيث  أبــو  الصحافية شيرين 
الخبراء بتحليل ومزامنة جميع  قام 
الــلــقــطــات المــتــاحــة لمـــســـرح الــجــريــمــة، 
مـــن أجــــل إنـــشـــاء جــــدول زمــنــي دقــيــق 
للحادث وتحديد مصدر الرصاصات 
التي تم إطاقها على أبو عاقلة. خال 
باستخدام  الــخــبــراء  قـــام  التحقيقات 
»العمارة الجنائية« لإعادة بناء رقمية 
التحليل  باستخدام  للحادث،  دقيقة 
المــكــانــي والــصــوتــي المــتــقــدم، وبتتبع 
مــوقــع وتــحــركــات مــخــتــلــف الــفــاعــلــين 
مسرح  أنــحــاء  فــي جميع  الرئيسيين 
الــجــريــمــة - الــصــحــافــيــين والمــدنــيــين 

والمركبات العسكرية.

خلال التحقيقات 

قام الخبراء 

باستخدام 

»العمارة الجنائية« 

لإعادة بناء رقمية 

دقيقة للحادث

تم مسح شامل واحترافي للموقع 
والتصوير الأرضي لكامل طول 
الطريق، ما سمح بإنشاء نموذج 

تصويري ثلاثي الأبعاد دقيق للغاية 
للمشهد. ومن خلال تحديد الموقع 

الجغرافي للإطارات الفردية من 
مقاطع الفيديو، تم إنشاء وإعادة بناء 

في النموذج الرقمي المواقع الدقيقة 
لشيرين والصحافيين الآخرين طوال 
الحادث، بالإضافة إلى موقع المركبات 

العسكرية بالنسبة إليهم. على وجه 
الخصوص، تم تحديد السيارة التي تم 
إطلاق النار منها والموقع الدقيق لمطلق 

النار وثقب القناصة بداخلها. 

إعادة 

البناء 

المكاني

مسار 

الطلقات

التحليل الصوتي

من خلال إعادة بناء مواقع الصحافي علي 
وشيرين بالضبط عندما تم إطلاق النار 

على كل منهما ونقاط تأثير الرصاص 
الدقيق، ونمذجة موقع أربع نقاط تأثير 

أخرى على شجرة في موقع الحادث، 
تمكن الخبراء من تتبع مسار ستّ من بين 

16 رصاصة أطلقت خلال الحادث.

للاطلاع على المرجع

)من الويب(
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في القانونفي القانون

)مروان بو حيدر(

■ صادق علوية

¶ كـــيـــف يـــتـــم تـــحـــديـــد قـــيـــمـــة الــقــســط 

المدرسي في المدارس الخاصة؟ 
- ينبغي على كــل مــدرســة أن تضع 
النفقات  فيها  تبيّ  مــوازنــة سنوية 
والايرادات. ويُحدد القسط المدرسي 
الــــســــنــــوي بـــقـــســـمـــة اجــــمــــالــــي بــــاب 
التلامذة،  النفقات على مجمل عدد 
ــاب مـــجـــمـــوع  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مــــــع مـــــــراعـــــــاة احـ
ــة الـــــى أبـــنـــاء  ــدمـ ــقـ مـــنـــح الــتــعــلــيــم المـ
الــتــعــلــيــمــيــة المعفيي  الــهــيــئــة  أفـــــراد 
ــاب الــنــفــقــات  ــ ــقـــســـط ضـــمـــن بــ مــــن الـ

وتنزيلهم من مجمل عدد التلامذة.
وفي حال استجدّت اعباء اقتضتها 
وأنــظــمــة مستحدثة وجب  قــوانــي 
تضع  ان  مـــدرســـة  كـــل  ادارة  عــلــى 
ومــا  الاعــبــاء  هـــذه  بمجمل  ملحقا 
يلحق القسط من زيادة نسبة الى 
قسمة  نتيجة  التعليمية،  المرحلة 
ــاء عــلــى عــــدد الــتــلامــذة  ــبـ هــــذه الاعـ
المعتمد لاحتساب القسط، وترسل 
التعليم  مصلحة  الــى  عنه  نسخة 
عة من مدير المدرسة 

ّ
الخاص، موق

ورئــــيــــس لـــجـــنـــة الاهـــــــل فــــي مــهــلــة 
اقصاها نهاية السنة الدراسية.

الـــنـــفـــقـــات  المـــــــدرســـــــي =  الــــقــــســــط 
)مقسومة على( عدد التلامذة .

قسط مدرسي ويندرج تحت أحكام 
المــدرســيــة.  ــة  المـــوازنـ قــانــون تنظيم 
وبــالــتــالــي، يــجــب أن تــكــون موافقا 
عليها مــن لجنة الأهــل ومــن وزارة 
ــــون أن  ــانـ ــ ــقـ ــ ــيــــة. ويـــعـــتـــبـــر الـ ــتــــربــ الــ
ما  كــل  المــدرســي  بالقسط  المقصود 
من  التلميذ  على  المــدرســة  تفرضه 
مبالغ، اياً كانت تسميتها، عن سنة 
دراسية في مقابل ما تقدمه له من 
إلزامية  تــربــويــة  ونــشــاطــات  تعليم 
وتأمي ضد الاخطار ورقابة طبية، 
بــمــا فــيــه رســــم الانـــتـــســـاب أو رســم 
فتح ملف أو خلافه من التسميات، 
مـــمـــا يـــعـــنـــي عــــــدم جــــــــواز اخــــتــــراع 
المــبــالــغ تحت  وتــبــريــر  مصطلحات 

لوائها.

¶ هــل يــحــق لــلــمــدرســة الــخــاصــة فــرض 

أقساط أو دفعات بالدولار أو بعملة غير 
العملة اللبنانية؟ 

- لا يجوز فرض أي قسط أو دفعة 
الأمـــيـــركـــي  ــــدولار  ــالـ ــ بـ مــبــلــغ  أي  أو 
أو بــغــيــر الــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة، وذلــك 
الــنــقــد والتسليف  قــانــون  بــمــوجــب 
وقانون  المستهلك  حماية  وقــانــون 

تنظيم الموازنة المدرسية.

التلامذة باستخدام  إلــزام  ¶ هل يجوز 

وســـائـــل الــنــقــل الــخــاصــة بـــالمـــدرســـة أو 

لا يمكن للتعليم أن يكون 

سلعة، رغم أنه أصبح كذلك 

في لبنان. وحتى التعليم 

الخاص لا يمكن أن يصبح 

كذلك بذريعة الاقتصاد الحر 

ى به اللبنانيون. 
ّ
الذي يتغن

قصد به 
ُ
 لم ي

ّ
فالاقتصاد الحر

يوماً الفلتان، بل التنظيم 

وفق ضوابط وحدود. 

 الحرب 
ّ
وحتى في عز

الأهلية، صدر عام 1981 

قانون لمراقبة زيادة 

الاقساط والرسوم المدرسية 

في المدارس الخاصة. 

كما أصدر مجلس النواب 

عام 1993 قانوناً بتجميد 

الأقساط المدرسية في 

المدارس الخاصة، قبل إقراره 

عام 1996 قانون تنظيم 

الموازنة المدرسية الذي 

 لتحديد الاقساط 
ً
وضع اصولا

في المدارس الخاصة. وقد 

 رغم 
ً
كان قانوناً مقبولا

بعض الملاحظات، كما كان 

عمل به مؤقتاً 
ُ
مقرراً أن ي

لمدة خمس سنوات فقط، 

إلا أنه كان يتم تمديده 

دلت 
ُ

كل مرة إلى أن ع

مادته العشرون عام 2014 

بموجب القانون رقم281 

تاريخ 2014/4/30 بحيث صار 

عمل به إلى حين صدور 
ُ
ي

تنظيم آخر. فما الذي يمنع 

تطبيق هذا القانون النافذ؟ 

غبة في 
ّ
لا شيء سوى الر

ترك الأمور على غاربها في 

ظل فوضى عارمة يتخبط 

بها الأهالي. والفوضى لا بد 

لها من مستفيد في وقت 

ى الأهالي باستهجان 
ّ

يتلق

رسائل من المدارس الخاصة 

تطلب منهم فيها دفعات 

بالدولار وأخرى باليورو 

وتتضمن تكاليف إضافية 

غير محددة. وكل هذا 

ليس قانونياً، ولا يجيزه 

أي قانون وأي قرار، في 

ظل امتناع الحكومة عن 

تعيين المجالس التحكيمية 

التربوية في المناطق

ــحــســم مــنــح الــتــعــلــيــم المــقــدمــة الــى 
ُ
ت

الــتــعــلــيــمــيــة  الـــهـــيـــئـــة  افــــــــراد  اولاد 
المــعــفــيــي مــــن الـــقـــســـط ضـــمـــن بـــاب 
مجمل  مــن  تنزيلهم  ويتم  النفقات 

عدد التلامذة

¶ هــل يــحــق لــلــمــدرســة الــخــاصــة فــرض 

مــبــالــغ عــلــى الـــطـــلاب تــحــت حــجــة دعــم 
المدرسة من خارج القسط؟

- كل ما تفرضه المدرسة من مبالغ 
بمثابة  تعتبر  تسميتها  كانت  أيــا 

فرض شراء الكتب من المدرسة؟
- لا يحق للمدرسة إلــزام التلامذة 
النقل الخاصة  باستخدام وسائل 
بالمدرسة. وكل فعل من هذا القبيل 
 .1996/515 للقانون  مخالفا  يعد 
ــة ان  ــمــــدرســ ــلــ ورغـــــــــم أنـــــــه يــــحــــق لــ
تــحــدد لــوائــح الــكــتــب ومــواصــفــات 
الــلــوازم المدرسية، إلا أنــه لا يجوز 
الكتب  هـــذه  بــشــراء  التلميذ  الــــزام 
ــلــــوازم مـــن المـــدرســـة، او مـــن أي  والــ
مرجع آخرأو تحديد مكتبة معينة. 
استعمال  مــن  يــجــوز منعه  لا  كما 
وكــذلــك  مــدرســيــة مستعملة،  كــتــب 
لا يــجــوز الـــزامـــه بــتــنــاول وجــبــات 
طعام في المدرسة، وذلك باستثناء 
صفوف الروضة وفقا للمادة 8 من 

القانون 1996/515.

¶ كيف يتم استيفاء القسط المدرسي؟ 

وهل يمكن أن يتم على دفعات؟
- يجب أن يستوفى القسط المدرسي 
على دفعات، ويجب أن تكون ثلاث 
دفـــعـــات عــلــى الاقـــــل، ولا يـــجـــوز أن 
يــتــجــاوز الــقــســط الاول ثــلاثــي في 
الــقــســط الــســنــوي  المــئــة )30٪( مـــن 
لــلــســنــة الـــدراســـيـــة الــســابــقــة، وذلـــك 

كدفعة على الحساب.
ــا  ــمــ رســ المــــــــدرســــــــة  فــــــرضــــــت  واذا 
ــاب الـــــــــــى المـــــــــدرســـــــــة او  ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــلانــ ــ لــ

لــلــتــســجــيــل، فـــلا يــجــوز ان يــتــعــدى 
ــذا الـــرســـم الــعــشــرة فـــي المـــئـــة من  هــ
قيمة قسط السنة السابقة. ويجب 
ــوال اعــتــبــاره جــزءاً  ــ فــي مــطــلــق الاحـ
من اصل القسط السنوي المتوجب. 

ــزام المــــدارس  ــتـ ــى مــراقــبــة الـ
ّ
¶ مـــن يــتــول

ــون لا ســـيـــمـــا لــجــهــة  ــانـ ــقـ ــالـ الـــخـــاصـــة بـ
مخالفة الزيادة والقسط للقانون؟ 

- تتولى مصلحة التعليم الخاص 
في وزارة التربية والتعليم العالي 
مـــراقـــبـــة تــطــبــيــق أحـــكـــام الــقــانــون 
ويـــمـــكـــن لـــهـــا أن تــســتــعــي لــلــقــيــام 
بــالمــراقــبــة بــعــدد مــن المــوظــفــي في 
الــعــالــي،  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  وزارة 
يـــجـــري وضــعــهــم بــتــصــرفــهــا لمــدة 
مــعــيــنــة بـــقـــرار مـــن وزيـــــر الــتــربــيــة 
ــراء  ــ ــبـ ــ ــــخـ والــــتــــعــــلــــيــــم الـــــعـــــالـــــي وبـ
المــــجــــازيــــن او مــكــاتــب  المـــحـــاســـبـــة 
ــابــــات  ــة الــــحــــســ ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ تــــدقــــيــــق ومــ
ـــراء  ــبــ ــ ــة خـ ــ ــابـ ــ ـــقـ المــــســــجــــلــــي فـــــــي نــ

المحاسبة المجازين في لبنان. 

¶ ما هي واجبات وزارة التربية في حال 

ــادة عــلــى الأقـــســـاط مخالفة  ــزيـ كــانــت الـ
للقانون؟ 

الــتــعــلــيــم  مــصــلــحــة  وجـــــــدت  اذا   -
ان  ــيـــة  ــتـــربـ الـ وزارة  فــــي  الــــخــــاص 
ــــددة او  ــــحـ ــيــــة المـ ــاط المــــدرســ ــ ــــسـ الاقـ
ــة، او  ــ ــــدرسـ المـــفـــروضـــة مــــن قـــبـــل المـ
ــلـــى الاقـــــســـــاط كــمــا  ــادة عـ ــ ــزيــ ــ ــ ان ال
ــام  ــ ــكـ ــ ــة لأحـ ــفــ ــالــ ــخــ ــا، مــ ــ ــهـ ــ ــــدتـ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
ادارة  ــــوة  ــدعــ ــ بــ ــــوم  ــقـ ــ تـ ــــون،  ــانــ ــ ــقــ ــ الــ
المــــــدرســــــة الـــــــى الـــتـــقـــيـــد بـــأحـــكـــام 
ــانــــون تـــحـــت طـــائـــلـــة المـــلاحـــقـــة  ــقــ الــ
القضائية. وفي هذه الحال، تحدد 
الاقساط  قيمة  للمدرسة  المصلحة 
او الزيادة الواجب اعتمادها، واذا 
تــمــادت المـــدرســـة ولـــم تــلــتــزم بهذه 
خلال  عليها  تعترض  ولــم  القيمة 
عشرة ايام من تبلغها، وجب احالة 
التحكيمي  المــجــلــس  الـــى  المـــدرســـة 
التربية  مــن وزيـــر  بــقــرار  المختص 

والتعليم العالي.

¶ من هي الجهة التي تتولى النظر في 

المــوازنــة  تنظيم  قــانــون  مخالفة  شكوى 
المدرسية؟

- إضافة إلى إمكانية تقديم شكوى 
القانون  أنشأ  التربية،  وزارة  الــى 
مجالس تحكيمية خاصة يرأسها 
ــد لكل  قـــاض بــمــعــدل مــجــلــس واحــ
النظر  منطقة تربوية تختص في 

بما يأتي:
فــــي المـــخـــالـــفـــات لأحــــكــــام الـــقـــانـــون 

والنزاعات الناشئة عن تطبيقه.
فــــي مـــراجـــعـــات أولــــيــــاء الـــتـــلامـــذة 
المتعلقة بالتدابير المتخذة من قبل 

ادارة المدرسة بحق أولادهم
في مراجعات ادارات المــدارس ضد 
اولــــيــــاء الـــتـــلامـــذة المــمــتــنــعــي عــن 
المتوجب  المــدرســي  القسط  تسديد 

على أولادهم.

ــه الـــلـــجـــوء الـــــى المــجــلــس  ــ ــن يـــحـــق ل ¶ مــ

التحكيمي؟ 
- يــحــق لـــوزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
الــعــالــي ولــجــان الاهـــل فــي المـــدارس 
ــاء الأمـــــور ولــكــل  ــيــ الـــخـــاصـــة، ولأولــ
مـــــــتـــــــضـــــــرر، مـــــــراجـــــــعـــــــة المــــجــــلــــس 
معفاة  المراجعة  وهــذه  التحكيمي. 
القضائية ومــن واجب  الرسوم  من 

الاستعانة بمحام.
أن  التلميذ  أمــر  ولــي  على  يتوجب 
يتقدم بمراجعة الى لجنة الأهل في 
المدرسة قبل مراجعة المجلس تحت 

طائلة عدم قبول مراجعته. 

الــقــرارات الممكن اتخاذها من  ¶ ما هي 

قبل المجلس التحكيمي؟ 
ان  التحكيمي  للمجلس  تــبــي  اذا 
الـــزيـــادة عــلــى الاقـــســـاط المــدرســيــة 
ــرد هـــذه  ــ ــيـــر مـــشـــروعـــة يـــحـــكـــم بــ غـ
واذا تبي  الــى اصحابها.  الــزيــادة 
لــه انــهــا متعمدة او عــن ســـوء نية 
تــتــراوح بي  مالية  بــغــرامــة  يحكم 
مــجــمــوع  قـــيـــمـــة  مــــن  و٪50   ٪10
الـــزيـــادة عــلــى الاقــســاط المستوفاة 

من دون وجه حق.
امـــا بــقــيــة المــخــالــفــات لأحـــكـــام هــذا 
الـــقـــانـــون فــتــطــبــق عــلــيــهــا الأحــكــام 

التالية:
1 - غــرامــة مــالــيــة اكــراهــيــة عــن كل 
يوم تأخير ولمدة شهر بنسبة ربع 
فـــي الالـــــف مـــن مــجــمــوع الاقـــســـاط 
ــقــــديــــم نــســخــة  ــنــــد تــ ــة، عــ ــويــ ــنــ ــســ الــ
المـــــوازنـــــة الـــــى مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم 
الـــــخـــــاص بــــعــــد انــــقــــضــــاء المــــوعــــد 

المحدد.
ــراوح بــي  ــ ــتــ ــ تــ ــة مـــالـــيـــة  ــ ــرامـ ــ 2 - غـ
الاقساط  من مجموع  10٪ و٪25 
ــة فــــي حــــــال عــــــدم تــقــديــم  ــنـــويـ الـــسـ
انقضاء شهر  الموازنة بعد  نسخة 

على الموعد المحدد.
3 - غرامة مالية تتراوح بي ثلاثة 
وخــــمــــســــة اضـــــعـــــاف أعــــلــــى قــســط 
ســـنـــوي فــــي المــــدرســــة عــــن كــــل مــن 

المخالفات غير المذكورة.
وفي حال تكرار المخالفة تضاعف 
الــــغــــرامــــة وتـــســـتـــوفـــى الــــغــــرامــــات 

لصالح الخزينة. 
تـــقـــدم  ان  لــــلــــمــــدرســــة  يــــمــــكــــن   لا 
الــتــربــيــة الا  الـــى وزارة  مــوازنــتــهــا 
عة من مدير المدرسة 

ّ
اذا كانت موق

ــل او مــن  ــ ــيـــس لــجــنــة الاهــ ــــن رئـ ومـ
مندوبي اللجنة في الهيئة المالية، 
يــــرفــــق بــنــســخــة  يــــجــــب ان  كــــذلــــك 
الموازنة صورة عن محضر الهيئة 
الهيئة  هـــذه  مــوقــف  المــالــيــة تظهر 

ولجنة الاهل من مشروع الموازنة.
)المادة 3 من قانون تنظيم الموازنة 
ــع اصــــول تحديد  المــدرســيــة ووضــ
ــيـــة فـــي المـــــدارس  الاقــــســــاط المـــدرسـ

الخاصة(.

سين جيم

ضوابط قانونية للمدارس الخاصة 

هل يمكن ضبط إدارات المدارس »الــمشاغبة«؟

كل ما تفرضه 

المدرسة من مبالغ 

أيا كانت تسميتها 

تعتبر بمثابة قسط 

مدرسي ويندرج تحت 

أحكام قانون تنظيم 

الموازنة المدرسية

قانون تنظيم الموازنة المدرسية 
ووضع اصول تحديد الاقساط 

المدرسية في المدارس الخاصة
قانون رقم 515 - صادر في 

1996/6/6

■ عمر نشابة

الوطنية  العملة  قيمة  انهيار  ويستمر  المشكلات  تتفاقم 
وتنهار معها، شيئاً فشيئاً، مؤسسات الدولة، او ما تبقى 
من مؤسسات الدولة التي لم تشهد إصلاحات جدية منذ 

نهاية الحرب الاهلية. 
اقــتــراب موعد  مــع  المتصاعدة  السياسية  ــة  الأزمـ فــي ظــل 
انتخاب رئيس جمهورية في النظام الطائفي، وفي غياب 
للتنفيذ،  اقــتــصــادي ومــالــي واضــحــة وقابلة  تــعــاف  خطة 
تتسارع وتيرة تخريب القضاء في لبنان، وتصبح فرص 

حكم القانون نادرة والحق في المحاكمة العادلة مهدداً. 
الفيزيائية، لا بد من  والقواعد  الطبيعية  العلوم  وكما في 
ان  القضاء. ويبدو  الــذي يحدثه تعطل  الفراغ  شــيء يملأ 
بعض عملاء المخابرات ومشغليهم ينالون حصة الأسد 

في بلد بدأت تحكمه شريعة الغاب من 
دون منازع. 

ــابـــرات« مــثــل الــحــشــرات،  فــبــعــض »المـــخـ
ـــة 

ّ
ــــرك بـــخـــف ــــحـ ــتـ ــ ــة وتـ ــرعــ ــســ تــــتــــكــــاثــــر بــ

اضيق  الـــى  بسهولة  وتتسلل  وصــمــت 
الأمـــاكـــن وتــخــفــي اوكـــارهـــا، وهـــي آخــر 
الكائنات التي يمكن ان تتأثر بالكوارث 
ــات. ومــن بــن الــحــشــرات عقارب  والأزمــ
وبــعــوض ينشر  قاتلة  سامة وزواحـــف 
والالــتــهــابــات بشكل يصعب  ــراض  الأمــ

تشخيصه ومعالجته طبياً. 
ــابـــرات، في  وتــلــعــب بــعــض أجـــهـــزة المـــخـ
بـــــــــــــعـــــــــــــض 

الأحيان، الدور الرئيسي في استثمار الفوضى لمصلحتها 
بينما تدعي الحفاظ على المصالح الوطنية وسيادة الدولة 

وحكم القانون.
المــخــابــرات وأكثرها  وقــد يكون مــن أســوأ فصول نشاط 
ضرراً، عملها على تشويه الحقائق واطلاق احكام الإدانة 
مها ببعض الإعلامين 

ّ
وتوجيه الرأي العام من خلال تحك

والصحافين، وسيطرتها على نشر التسريبات وتعميم 
احياناً  والمضللة  احياناً  المجتزأة  والمعلومات  »الخبريات« 

أخرى. 
وقــد تــكــون المــخــابــرات مــن ابـــرز المستفيدين مــن تعطيل 
الــتــصــرف بحرية مطلقة من  لها  يتيح  ذلــك  الــقــضــاء لأن 
دون حسيب او رقيب. ففي غياب القضاء، يتحكم رجال 
»الحقيقة« ويدينون من يشاؤون ويبرئون من  المخابرات بـ

يحلو لهم. 
ــل مـــؤســـســـة امــنــيــة  ــ ــي كـ ــ ــدو ان فـ ــ ــبـ ــ ويـ
وعــســكــريــة فـــي لــبــنــان الـــيـــوم ضــبــاطــاً 
ما  ومــراقــبــة  بمتابعة  مكلفون  ورتــبــاء 
ــادر  ــبـ ــائــــل الاعــــــــلام، ويـ يــنــشــر فــــي وســ
بــــعــــضــــهــــم بــــــالــــــتــــــواصــــــل مــــــــع بـــعـــض 
الإعلامين بهدف »التشاور والتنسيق«. 
هكذا تتحول بعض البرامج التلفزيونية 
وبعض المقالات في الصحف والمجلات 
التعديلات  بعض  مــع  أمنية  تقارير  الــى 

التحريرية لمراعاة أصحاب المهنة.  
والمخابرات يفترض ان تعمل في السرّ 
بينما في لبنان لا يقتصر الاستعراض 
ــرات دوّن  ــ ــتـ ــ الـــبـــعـــض سـ عـــلـــى ارتــــــــــداء 
على  ولا  ــرات«،  ــابــ ــخــ »مــ عــلــيــهــا 
ــــلات والـــــســـــلاح  ــــضـ ــعـ ــ الـ
ــن تـــحـــت  الــــــظــــــاهــــــر مــــــ
ــنـــظـــارات  الــقــمــيــص والـ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـــــســـــود والـ
غــيــر »المـــنـــمّـــرة« 
وســـــــــــــــائـــــــــــــــر 
المــــــــــظــــــــــاهــــــــــر 
الميليشياوية، 
بــــــــل تـــنـــتـــشـــر 
بــــــــن الـــــنـــــاس 
اخــــــبــــــار بــــأن 
ــاً مــحــســوب  ــلانـ فـ
بينما  الفلاني  الجهاز  على 
علتان محسوب على جهاز آخر، 
 

ّ
وهكذا يتمّ تقييم دقة الخبر. كل

يعده وفيّاً  الــذي  الجهاز  بحسب 
ــتــيــاره...  ل لــحــزبــه أو  لــطــائــفــتــه أو 
تــبــدو  ــابــــرات  المــــخــ فــصــحــيــح ان 
المحاصصة  نظام  ان  غير  قوية، 
الطائفية لا يقوى عليه شيء في 

لبنان. 
المخابرات يفترض ان تعمل في 
ما  تفعل  ان  ويمكنها  الــســرّ، 
ــا تــشــاء،  ــاء، وتــعــمــم مـ تـــشـ
وتــحــرّض ضــدّ مــن تشاء، 
وتؤذي من تشاء، وتحمي 
مــــن تــــشــــاء، فــــي الـــظـــلام 
يــــدري احــد.  مــن دون ان 
وبالتالي، فان الرقابة على 
يفترض  المـــخـــابـــرات  عــمــل 
ان تــكــون صــارمــة وجــديــة 
ودقــيــقــة اكـــثـــر مـــن الــرقــابــة 
او مؤسسة  أي جــهــاز  عــلــى 
ــاً فـــــي ظــل  أخــــــــــرى، خــــصــــوصــ
الازمـــــات الـــحـــادة الــتــي يــمــرّ بها 

لبنان. 
الاستعلام  وظيفة  للمخابرات 
والتحرك من اجل الحفاظ على 
المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة لا لــخــدمــة 
او  ــاز  ــهـ جـ او  جـــهـــة  او  ــــرف  طـ
طائفة أو مصلحة شخصية. 

تحت  القوستحت  القوس

من يملأ الفراغ؟

الرقابة على عمل 

المخابرات يفترض 

ان تكون صارمة 

اكثر من الرقابة 

على أي جهاز او 

مؤسسة أخرى

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

إعداد ياسر الموسوي
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